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ملخص البحث:

 ( من2019 – 1970تناول هذا البحث التنمية الاقتصادية في تونس خلال الفترة )
 خلال اس++تقراء واق++ع الاقتص++اد التونس++ي ومؤش++راته الرئيس++ية الكلي++ة وتحليله++ا
 باستخدام الجداول والأشكال البياني++ة بالإض++افة إلى تق++ديم اقتراح++ات وتوص++يات

اقتصاديه للاستجابة للتحديات التنموية.

 حيث استعرض البحث مستوى الدخل للفرد والن++اتج المحلي ومقارنت++ه بمس++توى
 الدخل في ال++دول النامي++ة والمنطق++ة بالإض++افة الى مس++تويات النم++و الاقتص++ادي
 والهيكل الاقتصادي، وكذلك اس++تعرض البحث ت++رتيب ت++ونس في مؤش++ر التنمي++ة

البشرية ومقارنته بدول المنطقة.

 ك++ذلك اس++تعرض البحث مس++تويات الفق++ر على م++دار الثلاث++ون عام++ا الماض++ية
 والسياسات المتبعة لمحاربته ودرجة نجاحها، كذلك تم الحديث عن توزيع ال++دخل

وأنماط الفقر من حيث التوزيع الجغرافي والنوعي.

 وتم الحديث عن مستويات وأنماط الدين الخ++ارجي ومجم++ل ال++دين والاس++تثمار
 الاجنبي المباشر والمساعدات وك++ذلك تط++ور السياس++ات المرتبط++ة بالاس++تثمار
 الاجن++بي المباش++ر ودوره، وتم التط++رق عن تط++ورات مس++توى ال++دين الخ++ارجي

ومصادره، دور وحجم المعونة الخارجية، والتأثير على التنمية.

 ولأهمية التمويل ومصادره في التنمية استعرض البحث تاريخ وتطور علاقة
 الدولة بالمنظمات الدولية، وبشكل خاص البنك الدولي وصندوق النقد من خلال

 استقراء العلاقة التاريخية بين تونس وكلا المنظمتين وحجم ونوع القروض

ا



 والمنح التي تلقتها منهم كذلك تأثير العلاقة على السياسات الاقتصادية على
مدار الفترة وهل هذه العلاقة مفيدة ام لا وكيف يمكن تطويرها.

 في نهاي++ة البحث تم الترك++يز على التوص++يات والاقتراح++ات من اج++ل الاس++تجابة
 للتحديات التنموية من حيث النظرة المستقبلية وتجاوز المش+اكل التنموي+ة ن+ذكر

منها:
 العدالة الشاملة والمشاركة الشعبية والحفاظ على هرم القيم الاجتماعية.-1

الحفاظ على التوازن البيئي، وترشيد الاستهلاك.-2

 التركيز على التعليم والتدريب والحوافز المعنوية والمادية مفاتيح للتنمية، واعتماد-3
 نظام التعاون، في الإنتاج والتوزيع والتبادل، والتركيز على التنمية الرأسية، دون

إهمال للتنمية الأفقية

الموضوعات  فهرس
الصفلموضوعا

حة
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المقدمة: 
 إن الرؤي++ة الحديث++ة للتنمي++ة الاقتص++ادية كمفه++وم وكعملي++ة لا تنظ++ر إلى الج++انب
 الاقتصادي فقط من هذه العملية بل تأخذ هذا الجانب في ارتباط وثيق ومتفاعل مع
 كافة الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعي++ة والثقافي++ة والمؤسس++ية والس++لوكية
 للمجتمع وهذه جميعا تكون المفهوم المتعدد الأبعاد أو الشامل للتنمي++ة. وأب++رزت
 خبرة التنمية الاقتصادية في الدول النامية خلال النصف الثاني من القرن الماضي

أهمية العوامل غير الاقتصادية كعوامل مؤثرة في طبيعة واتجاهات التنمية.
 حيث إن عقبات التنمية ليست عقبات اقتصادية فقط بل عقبات سياسية وثقافية
 واجتماعي++ة مرده++ا طبيع++ة النظم الاجتماعي++ة والسياس++ية ومجموع++ات المص++الح

 والقوى وطبيعة أنظمة الحكم ومدى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
 كما أن هناك عقبات خارجية يفرضها الإطار الراهن للعلاقات الاقتص++ادية الدولي++ة
 الاستغلالية وغير المتكافئ++ة ال++تي ترب++ط دول الع++الم الث++الث بال++دول الرأس++مالية

المتقدمة. 
 ولأن التنمية الاقتصادية عملية إدارية مقصودة ذات أبعاد مركبة تتضمن إلى جانب
 النمو الاقتصادي وتوزيع ثماره توزيعا عادلا وإحداث تغييرات جذري++ة جوهري++ة في
 الب++نى )الهياك++ل( الاقتص++ادية والسياس++ية والاجتماعي++ة والثقافي++ة وفي هياك++ل
 المؤسسات الوطنية وفي أنم++اط الس++لوك ومواق++ف واتجاه++ات المواط++نين نح++و
 التنمية من اجل توفير الحياة الإنسانية المادية والروحية الكريمة للفرد والمجتمع،
 يعتبر دراسة اقتصاديات التنمية مهمة لدراستها التغ++يرات الهيكلي++ة في الاقتص++اد

والمجتمع فين البلدان النامية. 
 ويطرح سؤال ما الذي يجب تغييره وما الذي يعتبر مرغوبا فيه ويجب عدم

تغييره؟
 إن هذا السؤال قديم جدا ويعاد تقييمه بشكل دوري في ضوء المستجدات في
 بيئة المجتمع الدولي المتغيرة. فالإجابة المناسبة لدول العالم الثالث في العقد

 الحالي ليست بالضرورة أن تكون كما كان في العقود السابقة. وبالرغم من
 ذلك هناك على الأقل ثلاث قيم جوهرية على الأقل تعتبر من مكونات الحياة

 الجيدة وتشكل أساسا فكريا ودليلا عمليا لفهم معنى التنمية وهذه القيم وثيقة
الارتباط بالحاجات الأساسية الإنسانية وهذه القيم الثلاثة هي:

- توفير الحاجات الأساسية الإنسانية1
- تحقيق الذات والإحساس بالكرامة2
- توفير الحرية والقدرة على الاختيار3

 وفي سياق ذكر الدول النامية تعتبر تونس من دول العالم الثالث وتص++نف ض++من
 شريحة البلدان المنخفضة والمتوسطة ال++دخل، وكح++ال ال++دول المتخلف++ة تواج++ه
 ت++ونس تح++ديات ص++عبة متمثل++ة ب++الفقر والبطال++ة وانخف++اض في مع++دلات النم++و
 الاقتصادي والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد بالإضافة الي ارتف++اع ح++اد في حجم
 الدين الخارجي، ورغم بعض النجاحات التي حققتها تونس ابان الثورة وبع++دها إلا
 أنها لازالت تعاني مش مشكلات اقتصادية أبرزها الدين الخارجي، ورغم ذلك تتطلع
الجمهورية الخضراء لإصلاحات اقتصادية بمساعدة البنك وصندوق النقد الدوليين.

:تونس الاقتصادية في سطور
يح++دها من ش++مال أفريقي++ا تق++ع في دولة عربية الجمهورية التونسية وهي 

) ليبي+ا ومن الجن+وب الش+رقي البح+ر الأبيض المتوس+ط الشمال والشرق
كم(. 965) الجزائر كم( ومن الغرب459

.عاصمتها مدينة تونس
 2 كم163,610 تبلغ مساحة الجمهورية التونسية.

1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 م++ا2019 يبلغ سكان الجمهورية التونسية حسب آخ++ر الإحص++ائيات س++نة  
.11.694.719يقارب 

  .تصنف ضمن شريحة البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل
 دولار في ع++ام4405متوسط نص++يب الف++رد من إجم++الي الن++اتج المحلي  

2019(1)
 مليون دولار.51515 بلغ 2019 إجمالي الناتج المحلي عام 
 0.739 بلغ 2018قيمة مؤشر التنمية البشرية عام.
 2.9 ومعدل الفقر المدقع بلغ 2015% عام 15.9معدل الفقر العام بلغ% 

 2015عام
 2015% عام 36.1مؤشر جيني في تونس بلغ.
 مليون دولار.61612 بلغ 2019حجم الدين العام في عام 
 مليون دولار. 845 بلغ 2019الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 
 مليون دولار.820 بلغ 2019حجم المساعدات الخارجية في عام 
 من إجمالي القوى العاملة.16.02 بلغ 2019معدل البطالة في عام %
 2019% عام 26.3حجم القوى العاملة من الاناث بلغ
 115.44 بلغ 2019الالتحاق بالمرحلة الابتدائية في عام%
 طبيب.1.3025 بلغ 2018 شخص في عام 1000عدد الأطباء لكل 
 من إجمالي عدد السكان.1.11 بلغت 2019الزيادة السكانية في عام %
كثافة السكان أي ع++دد الأش++خاص في الم++تر المرب++ع الواح++د من مس++احة 

 شخص.74.44132338 بلغ 2019الأراضي عام 
 عام.76.505 بلغ 2018العمر المتوقع عند الميلاد عام 
 متوفي.2978 بلغ 2019عدد الوفيات الرضع عام 
 11.36 بلغ 2019نسبة النمو السكاني في المناطق الحضرية في عام.%
 ة المستشفيات )لكل رَّ  سرير2.3 بلغ 2015 شخص( عام 1000أسِ

https://data.albankaldawli.org/country/TNقاعدة بيانات البنك الدولي  المصدر:  . 1
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المبحث الأول

 المؤشرات الكلية الرئيسية للاقتصاد
التونسي

3



: الإجمالي:       المحلي الناتج من الفرد نصيب أولا
يُس++تخدم  تكمن أهمية التغير في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في أنه 
 كمؤشر لمستوى الرف++اه الاجتم++اعي في ال++دول، حيث ي++بين الأث++ر الفعلي للنم++و
اً بعين الاعتبار معدل النمو السكاني، الذي يجب  الاقتصادي على دخل الفرد، آخذ
 أن يكون أقل من معدل نمو الناتج ح++تى يم++ارس نص++يب الف++رد دوره في الت++أثير

الإيجابي على الرفاه الاجتماعي.
( تطور نصيب الفرد من الن++اتج في ت++ونس خلال الف++ترة )1يوضح الجدول رقم )

اً من 1970-2019   الى1970 دولار ع++ام 1253(، حيث تط++ور مس++تواه ت++دريجي
 . لقد تغير مستوى نصيب2019 دولار عام 4405 ثم الى 1990 دولار عام 2224

%.252، بنسبة 2019، 1970الفرد بين عامي 
رقم  ) (1الجدول

للدولار       )   الثابتة بالأسعار لتونس المحلي الناتج إجمالي من الفرد  نصيب
عام    في (2010الأمريكي

الفرد السنة  نصيب
اجمالي   من

المحلي  الناتج

 معدل
 التغير

 السنوي
%

الفرد السنة  نصيب
اجمالي   من

المحلي  الناتج

 معدل
 التغير

السنوي
%

19701253-199524290.6
197113567.6199625625.5
1972156115.1199726654
19731517 -2.8 199827593.5
197416035.7199928954.9
197516804.8200030023.7
197617725.5200130882.9
197717911.1200231040.5
197818624200332263.9
197919363.9200434015.4
198020274.7200534912.6
198120812.7200636404.3
19822012 -3.3200738455.6
198320471.7200839663.1
198421042.8200940431.9
198521642.9201041422.5
19862079 -3.920114022 -2.9
198721664.2201241423
19882118 -2.2 201342201.9
19892107 -0.5 201443021.9
199022245.6201543080.1
199122601.6 201643110.07
199223845.5201743430.7
199323860.08201844081.5
199424151.220194405 -0.07

https://data.albankaldawli.org/country/TNالمصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي   
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الناتج      اجمالي من الفرد نصيب
المحلي

رقم:    )         الجدول بيانات (1المصدر

اً سبع مرات، منها مرتين خلال السنوات اً سالب  سجل معدل التغير لنصيب الفرد نمو
 التسع السابقة نتيجة الاضطرابات السياسية التي عصفت بتونس، وأثرت على نمو
 معدل تغير نصيب الفرد الذي انخفض بشدة خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض الناتج

المحلي.
 "( هي مص++ر والأردن2وبالمقارن++ة م++ع ثلاث من دول المنطق++ة )الج++دول رقم "

  دولار3396والمغرب نجد أنه يتجاوز أفضلها، حيث بلغ نصيب الفرد في المغرب 
 %. الا أن مقارنت++ه م++ع بعض ال++دول النامي++ة لا30، وبمعدل يصل الى 2019عام 

 تسفر عن نفس النتيجة، إذ رغم أن مستوى نصيب الفرد في تونس ونظ++يره في
اً في البداية )  (، الا أن ما حققته1970الدول منخفضة ومتوسطة الدخل كان متقارب

لاً وبنسبة   %، حيث وصل متوسط نص++يب الف++رد ع++ام6هذه الدول كان أعلى قلي
 دولار.4704 فيها الى 2019

رقم  ) (2الجدول
الثابتة        )  بالأسعار متنوعة لدول المحلي الناتج إجمالي من الفرد  نصيب

عام     في الأمريكي (2010للدولار
 نصيبالسنة

في   الفرد
مصر

 نصيب
 الفرد
 في

الاردن

 نصيب
 الفرد
 في

المغرب

 نصيب
في   الفرد

 الدول
 منخفضة

 ومتوسطة
الدخل

1970730-10191269
1975803168311671574
19801102304413511761
19851395321614691819
19901556247017261993
19951658270617271996
20001980283819762211
20052148343423632664
20102645369028393372
20152704330532224155
20162761327131234265
20172817326233054392
20182907326733614551
20193009328433964704

 : الدولي     البنك بيانات قاعدة https://data.albankaldawli.org/countryالمصدر
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المحلي      الناتج من الفرد نصيب
المنطة    ودول تونس بين

تونس    في الفرد مصر    نصيب في الفرد نصيب
الاردن    في الفرد نصيب المغرب    في الفرد نصيب

رقم:    )         الجدول بيانات (1ورقم(  )2المصدر

تونس:     في الاقتصادي النمو يا ثان
 ( تطور معدلات النمو الاقتصادي في تونس خلال الفترة3يستعرض الجدول رقم )

اً يبدو1970-2019)  (. وسيتم في فقرة لاحقة تتبع وتحليل لهذه المعدلات. وعموم
  قد أثر بشكل واض++ح على مع++دلات2011أن عدم الاستقرار السياسي منذ عام 

 النمو الاقتصادي حيث لم يتجاوز متوسط معدل النمو للس++نوات التس++ع الس++ابقة
 %.1.8( 2011)منذ 

رقم  ) (3الجدول
عام    )      في الأمريكي للدولار الثابتة بالأسعار لتونس المحلي الناتج  إجمالي

دولار  (2010 مليون
ال        
سنة

الناتج   اجمالي
المحلي

 معدل
 التغير

 السنوي
%

الناتج السنة  اجمالي
المحلي

 معدل
 التغير

السنوي
%

19706347-1995221682.6
1971701710.61996237527.1
1972826217.71997250455.4
19738208 -0.7 1998262434.9
197488718.11999278316.1
197595067.22000291424.5
1976102547.92001302493.8
1977106043.42002306491.3
1978112876.42003320894.7
1979120296.6 2004340916.2
1980129217.42005352803.5
1981136335.52006371305.2
198213566 -0.5 2007396216.7
1983142014.72008413004.2
1984150185.8 2009425573
1985158665.72010440513.5
198615636 -1.4201143206 -1.9
1987166846.72012449344
1988166960.07 2013462262.9
1989169871.72014475993
1990183387.92015481681.2
1991190543.92016487261.2
1992205427.82017496601.9
1993209912.22018509832.7
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       المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي
https://data.albankaldawli.org/country/TN
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بالأسعار    )  لتونس المحلي الناتج اجمالي
عام      في الأمريكي للدولار (2010الثابتة   

رقم:    )                                الجدول بيانات (3المصدر

الفترة:         ) خلال تونس في الاقتصادي الهيكل في التغيرات -1970ثالثا
2019)

 ( تطورات الهيكل الاقتصادي في تونس خلال الفترة4توضح بيانات الجدول رقم )
 المذكورة. من الواضح أن هناك تغيرات مهمة حدثت في الهيكل الاقتصادي خلال
 هذه الفترة، حيث تغيرت مساهمة القطاعات الرئيسية الثلاث في الناتج المحلي

 %9 الى 1970% ع++ام 17الإجمالي. انخفضت مس++اهمة القط++اع ال++زراعي من 
 % ع++ام20. ورغم أن مس++اهمة القط++اع الص++ناعي زادت من 2019فق++ط ع++ام 

 ، الا انها تراجعت بحدة خلال هذه الفترة، فقد ولت2019% عام 22.5 الى 1970
 % ع++ام22.5 واس++تمرت في ال++تراجع الى أن وص++لت 1985% ع++ام 32.7الى 

 . وتش+++ير إحص+++اءات قاع+++دة بيان+++ات البن+++ك ال+++ولي الى دور الص+++ناعات2019
 2000% ع++ام 15الاستخراجية في هذا التراجع، والتي تراجع نصيبها من ح++والي 

 . بينما حافظت الصناعات التحويلي++ة على2019% عام 8على سبيل المثال الى 
 (، ثم ت++راجعت2016-2000% طوال الفترة )16 الى 15مساهمة تراوحت بين 

%.14.6قليلا خلال الثلاث سنوات الأخيرة الى 
  الى ح++والي1970% ع++ام 48.8أما قطاع الخدمات فقد تزايدت مس++اهمته من 

 . وهو تغير طبيعي ينسجم مع الخصائص العامة لطبيعة التنمي++ة2019% عام 60
 والنمو الاقتصادي في ال++دول النامي++ة حيث تزاي++د نص++يب قط++اع الخ++دمات نتيج++ة
 تطورات نوعية في الفروع التي يش++ملها ه++ذا القط++اع خاص++ة التعليم والخ++دمات

المصرفية والمالية عموما والسياحة وغيرها.
رقم  ) (4الجدول

في    )     الرئيسية الاقتصادية الأنشطة مساهمة تونس في الاقتصادي  الهيكل
  ) للفترة   الإجمالي المحلي 2019-1970الناتج

الزراعة السنة  مساهمة
الناتج   في

 المحلي
الإجمالي%

الصناعة   مساهمة
المحلي   الناتج  في

الإجمالي%

الخدمات   مساهمة
المحلي   الناتج  في

الإجمالي%

19701720.648.8
197518.525.941.7
198014.131.143.3
198515.832.739.4
199015.729.744.6
199511.429.345.4
20001026.751.8
20059.226.654.5
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20107.528.955
201510.224.958.2
20169.423.957.4
20179.723.258.4
201810.322.759.3
2019922.559.2

https://data.albankaldawli.org/country/TNالمصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي  

رقم:    ) الجدول بيانات (4المصدر

 رابعا: تحليل التطورات الاقتصادية في تونس بناء على
الإحصاءات السابقة:

 تباينت معدلات النمو الاقتصادي في ت++ونس، ويعكس أدائه++ا قليلا من الاس++تقرار.
اً، حققت تونس معدلات مرتفعة خلال العقد الأول من إحص++اءات الج++دول  تاريخي

 (، حيث بل+++غ متوس+++ط مع+++دل النم+++و1979-1970( أي خلال الف+++ترة )3رقم )
 %، وقد جاء هذا النم++و المرتف++ع بت++أثير نم++وذج التنمي++ة7.2الاقتصادي لهذا العقد 

 بالقطاع العام الذي اتبعته الحكومة في المرحلة الأولى حيث اس++تطاعت تحقي++ق
 معدلات نمو مرتفعة مع تصنيع وتنويع، الى جانب تطوير الطرق والموانئ وخدمات

 . بينما تأثرت معدلات النمو خلال1الكهرباء ومياه الشرب، والارتقاء بالتعليم ونشره
 ، حيث بل++غ1981عقد الثمانينات بالأزم++ة الاقتص++ادية ال++تي ش++هدتها ت++ونس ع++ام 

 ،1982%، م++ع وج++ود نم++و س++الب ع++امي 3.6متوسط معدل النم++و له++ذا العق++د 
 . وترتب على ذلك صعوبات اقتصادية واحتجاجات لتحسين المعيشة وفرص1986

  أربكت الأداء الاقتصادي لبعض1980 و1977 و1969في الأعوام  العمل والعدالة
  وعلى أثر زيادات الأسعار اندلعت "انتفاض++ة1984الوقت. ولكنها تصاعدت عام 

 ج++اء التح++ول عن الخبز" خاصة في الجنوب وطالب الشباب بفرص عمل. ل++ذلك
 نموذج القيادة الحكومية للتنمية، نحو مزيد من الليبرالية والانفتاح، عل اساس ان

 ، ومن ثم دخلت البلاد2في المرحلة الابتدائية النموذج السابق قدم انجازات كبيرة
 مرحلة جديدة من الترتيبات الاقتصادية، تحسن على إثرها معدل النمو فقد شهدت

اً وص++ل متوس++طه الى  %، وانخفض قليلا خلال الف++ترة )5.1فترة التسعينات نمو
 %. لكن السنوات العشر الأخ++يرة ش++هدت تراجع++ا كب++يرا4.3( الى 2000-2009

السياسي           1 السياق في الاقتصادية وأزمتها التونسية التنمية تجربة علي، ابريهي -2018، احمد
12http://fcdrs.com/economical/1184

2 . السابق  المرجع

8

الناتج     في الزراعة مساهمة
الإجمالي  %المحلي

الناتج     في الصناعة مساهمة
الإجمالي  %المحلي

الناتج     في الخدمات مساهمة
الإجمالي  %المحلي

0
10
20
30
40
50
60
70

الأنشطة    )   مساهمة تونس في الاقتصادي الهيكل
 ) الإجمالي      المحلي الناتج في الرئيسية الاقتصادية

2019-1970للفترة 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

https://data.albankaldawli.org/country/TN


  وتغيرات النظام السياسي، فقد تراجع متوسط2010بسبب تداعيات الثورة عام 
%.2معدل النمو لهذه الفترة الى 

 بناء على ما سبق فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسط طوال الفترة
 متوسط الأداء التنموي للدول النامي++ة في الفئ++ة %، ومعدل النمو هذا يقارب4.5

 معدله في الش++ريحة التي ينتمي اليها الاقتصاد التونسي أو اعلى قليلا، لكنه دون
 العليا من البلدان متوسطة الدخل والتي يتحرك الاقتصاد التونسي للالتح++اق به++ا.
 ولم ينتقل اقتصاد تونس الى نمط التصنيع والنم++و المع++روف في ش++رق وجن++وب
 شرق آسيا ولا ينسجم المي++ل لتن++اقص النم++و الاقتص++ادي م++ع مرحل++ة ت++ونس في

.1التطور
اً،  جاءت هذه التطورات في تغيرات النمو الاقتصادي في ظل تغيرات متزامنة، غالب
 في الهيكل الاقتصادي، حيث تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية، كما أسلفنا، الذي
 يؤثر عادة على مستويات الاستثمار ومن ثم توفر فرص العمل، كذلك على تراجع

أهمية الاقتصاد الحقيقي.
 على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي، فقد اتخذ نفس الاتجاه العام لتطورات
 الناتج المحلي ومعدل نموه، فقد سجل معدل نمو سالب في نفس السنوات التي
اً بتقلب الن++اتج المحلي. ويب++دو أن مس++توى  سجلها تغير الناتج المحلي، وتأثر أيض++
 نصيب الفرد لم يسعف الناس لتطوير حالة معقولة من الرفاه الاجتماعي، إذ وصل

 % ورغم27.8%، وبين حملة الشهادات العليا 18 الى 2019معدل البطالة عام 
 ، ثم الى2010% ع++ام 20.5 الى 2000% ع++ام 25.4تراجع معدلات الفقر من 

  الا أن هذا المعدل يعتبر مرتفعا، ناهيك عن التفاوت الإقليمي20182% عام 15.2
 والمنطقي داخل تونس ف++الفقر والبطال++ة في الجن++وب التونس++ي أعلى منه++ا في
 المناطق الحضرية وخاصة العاصمة. من الجدير بال++ذكر أن مع++دلات نم++و نص++يب
 الفرد تتأثر، كما قلنا بحجم الناتج المحلي، وعدد السكان، لذلك تأتي معدلات نموه
 غالب، أقل من معدلات نمو الناتج. عند مقارن++ة متوس++طات مع++دل النم++و للن++اتج
 المحلي للعقود الخمسة الوارد في الجدول سنجد هذا التب++اين واض++حا، حيث بل++غ

 %، بينما كان للناتج5.1( 1979-1970متوسط معدل نمو نصيب الفرد للفترة )
  % فقط0.9( 1989-1980%. وبلغ متوسط معدل نمو نصيب الفرد للفترة )7.2

لا3.6ًبينما كان للناتج  %. من الملاحظ أنه خلال هذه الفترة حقق نصيب الفرد معد
اً لأربع سنوات، منها سنتين كان فيها معدل نمو الناتج سالبا، وسنتين كان معد  سالب

اً )  ( واق++ل من مع++دل نم++و1988،1989% لعامي 1.7%،0.07النمو منخفضا جد
اً. وكذلك الحال في العشريات الأخرى، حيث بلغ  السكان، لذلك جاء المعدل سالب

 %، وخلال العق++د الأول من3.2متوسط معدل نمو نصيب الفرد خلال التسعينات 
اً 3.4الالفية الثالثة  (.2019-2010% فقط خلال الفترة )0.9%، واخير

خامسا: تطور مؤشر التنمية البشرية في تونس:

تونس،      1 في الاقتصاد نَك، فَ  موقع
https://fanack.com/ar/tunisia/economy/?

gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTgWpbejFfuRgWkE8eVn22j2rIDYDbD2Xlp0P16Mjxl1TjwGgi-
0bBhoC8kAQAvD_BwE

للإحصاء   2 الوطني التشغيل،   المعهد إحصاءات ،
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 ، الامر الذي يضع0.739 2018 في تونس لعام 1بلغت قيمة دليل التنمية البشرية
 البلاد ضمن فئة التنمية البش++رية المرتفع++ة، وتحظى ت++ونس بن++اء على ذل++ك على

 ( تط++ور مؤش++ر4 دولة ومنطقة. يوض++ح الج++دول رقم )189 من أصل 91ترتيب 
 ، حيث ارتفعت قيم++ة دلي++ل التنمي++ة2018 و1990التنمي++ة البش++رية بين ع++امي 

  في المائة. والملاح30، بزيادة قدرها 0.739 إلى 0.569البشرية في تونس من 
 أن المؤشر استمر في الارتف++اع س++نة بع++د أخ++رى باض++طراد ليص++ل الي مس++تواه

.2018المرتفع عام 
 وبالمقارنة فإن هناك أربع دول عربية تقع في نفس فئة التنمية البشرية المرتفعة

 ،0.730، 0.723، 2018هي الأردن ولبنان والجزائر وليبيا، وبلغ مؤشرها ع++ام 
 ، على الترتيب وهذا يعني أن الجزائر هي أعلى هذه الدول مرتبة0.708، 0.759

 تليها تونس ثم لبنان. ومن الصعب مقارنة ترتيب تونس مع الدول التي تقع في فئة
اً، وجميعها دول خليجية يقع مؤش++رها بين   و0.808التنمية البشرية المرتفعة جد

 ، وتعتمد هذه الدول على مواردها النفطية في تحقيق مثل هذه المعدلات.0.866
 أما الدول العربية الأخرى فتقع بين الفئة المتوسطة والمنخفضة، وهي تحقق، بناء

على ذلك، مؤشر تنمية بشرية أقل من تونس بكثير خاصة الفئة المنخفضة.
رقم  ) (5الجدول

البشرية     ) التنمية مؤشر قيمة ( 2019-1990تطور
 قيمةالسنة

 مؤشر
 التنمية
البشرية

 قيمةالسنة
 مؤشر
 التنمية
البشرية

19900.56920050.689
19910.57520060.695
19920.58320070.701
19930.58920080.708
19940.60020090.710
19950.60720100.717
19960.60620110.719
19970.63220120.721
19980.63520130.725
19990.64520140.728
20000.65320150.731
20010.66120160.736
20020.66620170.738
20030.67320180.739
20040.6822019--
 : http://hdr.undp.org/en/indicators/137506#المصدر                        

1  : القدرة              وهي البشرية للتنمية الثلاثة الأساسية الأبعاد على يركز مركب دليل هو البشرية التنمية  دليل
المعرفة،              اكتساب على والقدرة الولادة؛ عند المتوقع بالعمر تُقاس و وصحية، مديدة حياة عيش  على

معيشي             مستوى تحقيق على والقدرة الدراسة؛ لسنوات المتوقع والعدد الدراسة سنوات بمتوسط تُقاس  و
القومي       الدخل من الفرد بنصيب تُقاس و لائق،
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رقم:    )               الجدول بيانات (5المصدر
رقم  ) (6الجدول

العربية       ) الدول في البشرية التنمية مؤشر (201-1990تطور
199020002010201220142015201620172018السنة

اً    جد مرتفعة بشرية تنمية
الامارا

ت
0.7240.7820.8210.83

2
0.8470.86

0
0.8630.8640.86

6
0.7570.8170.8340.85قطر

0
0.8540.85

1
0.8470.8480.84

8
السعو
دية

0.6980.7430.8080.83
7

0.8530.85
7

0.8570.8560.85
7

البحري
ن

0.7460.7920.7960.80
0

0.8100.83
4

0.8390.8390.83
8

0.7040.7930.80-عُمان
4

0.8150.82
7

0.8340.8330.83
4

الكوي
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0
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7
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8
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3
0.7510.74--لبنان

4     
0.7320.72

8
0.7250.7320.73

0
الجزائ

ر
0.5780.6460.7300.73

7
0.7490.75

1
0.7550.7580.75

9
0.6770.7270.7570.74ليبيا

2
0.6910.69

0
0.6930.7040.70

8
متوسطة   بشرية تنمية

0.5460.6110.6650.67مصر
5

0.6830.69
1

0.6940.6960.70
0

فلسط
ين

--0.6720.68
4

0.6820.68
5

0.6870.6890.69
0

المغر
ب

0.4580.5300.6160.63
6

0.6530.66
0

0.6690.6750.76
6

منخفضة   بشرية تنمية
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0.5580.5900.6440.63سورية
1

0.5510.54
0

0.5390.5440.54
9

0.3920.4320.5030.51اليمن
1

0.5040.48
3

0.4770.4630.46
3

السودا
ن

0.3320.4030.4710.45
8

0.4960.50
1

0.5050.5070.50
8

الإنمائي    )المصدر،  المتحدة الأمم : UNDPبرنامج التحديث(     ومؤشراتها البشرية التنمية أدلة ، 
لعام   ص  2018الإحصائي ،26-29

0102210241025102610271028102
46.0

66.0

86.0

7.0

27.0

47.0

67.0

لمؤشر       العربية والدول تونس بين مقارنة
البشرية   التنمية

الأردن لبنان الجزائر ليبيا تونس

رقم:    )           الجدول بيانات (5و(  )6المصدر

: ية    البشر ية التنم مؤشر   مكونات

 ( التقدم الذي أحرزته تونس في كل من مكونات مؤشر دليل7يستعرض الجدول )
 ، ارتف++ع متوس++ط العم++ر المتوق++ع عن++د2018 و1990التنمية البشرية بين عامي 
  س+نوات، وزاد متوس+ط س+نوات الدراس+ة بمق+دار7.7الولادة في تونس بمقدار 

  سنوات. ارتفع نصيب4.6 سنوات وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 3.7
 و1990 في المائ++ة بين ع++امي 95.5الفرد من الدخل الق++ومي الإجم++الي بنح++و 

 . وهذا الارتفاع الأخير لمؤشر الدخل القومي يساعد في فهم التطور المُحرز2018
 طوال الفترة حيث تساهم زيادة الدخل في دعم تنفيذ خطط التنمية البشرية في

التعليم والصحة.

رقم  ) (7الجدول
البشرية     ) التنمية مؤشر مكونات (2018-1990تطور

 العمر
عند   المتوقع

الولادة

 سنوات
 التعليم

المتوقعة

 متوسط
 عدد

 سنوات
التعليم

الفرد   نصيب
الدخل   من

PPPالقومي 

199068.810.53.45,462
199571.511.64.15,891
200073.213.14.97,309
200574.214.25.88,438
201075.014.56.79,977
201575.914.97.010,484
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تونس          في البشرية التنمية دليل مكونات مؤشرات في -1990الاتجاهات
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المبحث الثاني

الفقر في تونس
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أولا: التطور الزمني لمستوى الفقر:
 يعتبر الفقر من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على النسيج

الاجتماعي للبلد، فضلا عن انعكاساته الاقتصادية. 
 تطورت معدلات الفقر في تونس متأثرة بالأوضاع الاقتصادية وبرامج الحكومة

وادائها.
. يوضح الجدول التالي تطور نسبة الفقر في تونس

(8جدول رقم )
 تطور معدل الفقر في تونس وفق خط الفقر الوطني للفترة

(1980 -2015)
 معدل الفقرالسنة

العام %
 معدل الفقر
المدقع %

198012.9-
19857.7-
19906.7-
19956.2-
200025.47.7
200523.37.4
201020.56
201515.92.9 

الدولي: -                    البنك بيانات قاعدة  المصدر
https://data.albankaldawli.org/country/TN

ومستوى                   -           والاستهلاك الإنفاق حول الوطني المسح للإحصاء، الوطني المعهد
لسنة    الأسر ص 2015عيش ،18

.           : أعوام                    خمسة كل للإحصاء الوطني المعهد عن الفقر بيانات تصدر ملاحظة
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في    %    العام الفقر معدل تطور
الوطني     الفقر خط وفق  تونس

 يوضح الجدول والرسم البياني تغيرات حادة في معدل الفقر، حيث أثمرت جهود
  الى1980% عام 12.9الدولة تخفيضات واضحة لمعدل الفقر الذي انخفض من 

 . وغالبا ما يرجع هذا التأثير الإيجابي الى جهود الدولة المتعلقة1995% عام 6.2
 الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، والى ببرامج خاصة لمكافحة الفقر مثل برامج

 تطور معدل النمو الاقتصادي خاصة في سبعينيات القرن الماضي والذي وصل في
 %. وقد جاء هذا النمو المرتفع بتأثير نم++وذج التنمي++ة بالقط++اع7.2المتوسط الى 

 العام الذي اتبعته الحكومة في المرحلة الأولى حيث استطاعت تحقي++ق مع++دلات
 نمو مرتفعة مع تصنيع وتنويع، الى جانب تطوير الطرق والموانئ وخدمات الكهرباء
 ومياه الشرب، والارتقاء ب++التعليم ونش++ره. وتش++ير بيان++ات الج++دول الى انتكاس++ة

 %، ورغم أن معدلات25.4 الى 2000واضحة في معدلات الفقر، حيث ارتفع عام 
 %، الا انها لم تكن4.5النمو سجلت أداء معقولا خلال التسعينات بلغ في المتوسط 

 كافي++ة لتخفيض مع++دلات الفق++ر ال++تي ت++أثرت غالب++ا ب++تراكم العدي++د من العوام++ل
الاقتصادية والاجتماعية. 

 ويبدو أن الدولة نجحت بمجموعة من الجهود والتغ++يرات الاقتص++ادية في تخفيض
  نقط++ة خلال الس++نوات الخمس عش++ر الماض++ية، حيث9.5معدل التضخم بحوالي

. 2000% عام 15.9% الى 25.4انخفض من 
ثانيا: السياسات المتبعة لمكافحة الفقر:

 ، سياس++ة النه++وض1956تبنت ت++ونس، ف++ور حص++ولها على الاس++تقلال في ع++ام 
:1الاجتماعي التي ترتكز بشكل أساسي على الركائز الثلاث التالية

 - حرية الوصول إلى التعليم لجميع الأطفال وفي جميع محافظات الدولة. نتج عن
 عدد سنوات الدراسة للسكان ال++ذين تزي++د أعم++ارهم عنذلك زيادة في متوسط 

  ليصل1960 سنة في 0.92 إلى 1955 سنة في 0.78 سنة، حيث ارتفع من 15
. 2010 سنة في 7.48إلى 

 - اعتماد سياسة مناهضة للولادة تهدف إلى الحد من المواليد وخفض معدل النمو
السكاني والخصوبة، مما يجعل من الممكن الحد من حجم الأسرة.

 -  تحرير المرأة وإصدار قانون الأحوال الشخصية بما يسمح له++ا بالمش++اركة في
جهود التنمية وزيادة دخل الأسرة والحد من الفقر.

 كما ساهمت الاستراتيجية الاقتصادية في الحد من الفقر. وهي تتألف من مزيج من
 السياس++ة الص++ناعية القائم++ة على الص++ناعات الخفيف++ة )المنس++وجات والملابس(
 والخدمات الموجهة للتصدير كثيفة العمال++ة )الس++ياحة(، إلى ج++انب سياس++ة دعم
 السلع والخدمات. الخدمات الأساسية. وهكذا، منحت تونس رعاية طبي++ة مجاني++ة
ا، م++ع دعم للض++روريات الأساس++ية )ع++بر ص++ندوق  لغالبي++ة الفئ++ات الأش++د حرمانً

1 nstitut National de la Statistique (INS), carte de la pauvreté en Tunisie, 2020, p11
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 التعويض++ات العام++ة(، ووض++عت ب++رامج تحوي++ل مباش++رة مث++ل برن++امج المس++اعدة
 الوطني++ة. الأس++ر المحتاج++ة وب++رامج التحوي++ل غ++ير المباش++رة من خلال التس++عير
 التدريجي للمياه والصرف الصحي والكهرباء. وزادت هذه السياس++ات من الق++وة

الشرائية للفقراء وحسنت ظروفهم المعيشية.
 وفي إطار هذه السياسات تركزت الجهود على اعتماد مقاربة تستهدف العوام++ل
 المهيئ+ة للفق+ر ومحاص+رتها من خلال الي+ات وت+دخلات تحس+ين البني+ة الاساس+ية
 بالمناطق الاقل حظ++ا وادم++اج الفئ++ات الهش++ة في دورة الانت++اج وتحس++ين نس++ب
 التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة ال++دخل وتحس++ين نس++ب التم++درس
 واقرار برنامج لمقاومة الامية وسياسة مراجعة الاجور الدنيا لذوي الدخل المحدود
 وبرامج وخطط لإزالة المساكن البدائية والنهوض بمرافق العيش في الأحياء ذات
 الكثافة السكانية بالمدن الكبرى. وعملت تونس على الترفيع المستمر في الاجور

  بالمائ++ة93.3ولا سيما الاجور الدنيا وامنت تحقيق نسبة تغطي++ة اجتماعي++ة بلغت 
  بالمائة في18.1 كما نجحت في التخفيض من نسبة الامية الى حدود 2008سنة 

.1نفس السنة
 ومع ذلك، لم يكن هذا الجهد كافيا للقضاء على الفقر ولا تزال الاختلالات واضحة

بين المناطق. 
 عززت تدابير السياسة التنافسية الصناعية والانفتاح التجاري، مما أدى إلى تفاقم
 التفاوتات المكانية وخلق تدفقات الهجرة إلى المدن الأك++ثر ديناميكي++ة. لق++د أدى
 الوزن الهائل المتزايد لهذه المدن إلى إعاقة التطور الط++بيعي للم++دن متوس++طة

 -2020الحجم، خاصة تلك الموجودة في الداخل. وقد انتقدت الوثيقة التوجيهي++ة 
  جهود الحكومة بقولها: " بالرغم من أهمية النتائج المسجلة2016لمخطط التنمية 

 على الص++عيدين الاقتص++ادي والاجتم++اعي، فق++د أثبت من++وال التنمي++ة من++ذ نهاي++ة
 التسعينات محدوديته حيث كانت نسب النمو دون المستويات المسجلة في الدول
 الشبيهة او لتوزيع غير العادل لثمار التنمية بين الفئات والجهات. وتعزى محدودية
 المنوال إلى عدد من الإشكاليات الهيكلية خاصة منها ض++عف الحوكم++ة الرش++يدة

وة على قلة نجاعة السياسات العمومية وضعف الإنتاجية" .2وتفشي الفساد علّا

ثالثا: تطورات توزيع الدخل:

 تبرز مشكلة توزيع الدخل في مختلف الدول، لكنها تكون أكثر تأثيرا على الطبقات
 الوسطى والفقيرة في الدول النامية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الكبير للفقر
 على المستوى المحلي، لا تزال معدلات الفق++ر مرتفع++ة باس++تمرار في المن++اطق
 الريفية عنها في المناطق المدنية، مع ازدياد الفجوة بين المنطقتين س++وءًا. على
 سبيل المثال، في حين كان معدل الفقر الم++دقع في الم++دن الكب++يرة أعلى أرب++ع

 ، فإنه كان سبع م++رات2000مرات مما كان عليه في المناطق الريفية في عام 
 في المئة(.1.3 في المئة مقارنة بـ 9.2 )2010أعلى في عام 

 من الواضح أن هناك سوء في توزيع الدخل على مستوى المناطق والبلدات، وبين
 المدينة والريف )سنتطرق الى تباين الفقر الجغرافي في تونس في البند التالي(.
 لكن معامل/ مؤشر جيني، يعكس تراجع++ا في س++وء التوزي++ع ع++بر ال++زمن، وعلى
 مستوى تونس بأكملها، لذلك لا تظهر فيه التباينات الجغرافية في التوزيع. يقيس
 معامل جيني مدى انحراف توزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي بين الأفراد والأسر

المعيشية في اقتصاد ما عن التوزيع العادل التام.
  يرسم منحنى لورينز النسب المئوية التراكمية لإجمالي ال++دخل المتحص++ل علي++ه
اً من الش++خص أو الأس++رة المعيش++ية الأش++د  مقابل العدد التراكمي للمتلقين، بدء

السابق  1 المرجع
التونسية،   2 التنمية    الجهورية لمخطط التوجيهية ص  2020 – 2016الوثيقة ،4
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اً. يقيس مؤش++ر جي++ني المس++احة ال++تي بين منح++نى لوري++نز وخ++ط افتراض++ي  فقر
اً عنها كنسبة مئوية من المساحة القصوى التي تقع تحت  للمساواة المطلقة، معبر

  به++ذا100الخط. وهكذا يمثل صفر بمؤشر جيني المساواة الكاملة، بينم++ا تع++ني 
(.  1المؤشر عدم المساواة الكاملة )

يُظهر تراع نسبة المؤشر  يوضح الجدول التالي تطورات مؤشر جيني في تونس، و
اً أكثر عن التوزيع2015% عام 36.1 الى 1985 عام 43.45من   ، وها يعني تقارب

اً أكثر عن عدم المساواة الكاملة. وبعد
(9جدول رقم )

(2015-1985تطور مؤشر جيني في تونس خلال الفترة )
مؤشر جينيالسنة
198543.4
199040.2
199541.6
200040.8
200537.7
201035.8
201536.1

الدولي: -                    البنك بيانات قاعدة  المصدر
https://data.albankaldawli.org/country/TN
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الفترة        خلال تونس في جيني مؤشر تطور
(1985-2015)

رابعا: انماط الفقر في تونس:

1        . لأسر     الأولية المسوح بيانات إلى البيانات تستند التنمية بحوث مجموعة الدولي،  المعيشية البنك
  . من         مأخوذ الدولي للبنك القطرية والإدارات الحكومية الإحصائية المؤسسات من المستقاة

https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI /،
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اً في الفقر بين المدن الرئيسية وتلك الصغرى وفي اً الى وجود تفاوت  أشرنا مسبق
اً للإحصاءات الرسمية أن ظاهرة الفقر، بشقيه، تتمركز  الأرياف. من الواضح وفق
 بالأساس في الوسط غير البلدي رغم التراجع المسجل في ه++ذا الب++اب والمق++در

  نقاط بالنسبة الى الفقر المدقع. ويظهر الجدول7بعشر نقاط بالنسبة الى الفقر و
 %15.2 2015التالي أن هناك تباينا كبيرا بين المناطق، حيث بلغ معدل الفقر عام 

على المستوى الوطني.
(10جدول رقم )

نسبة الفقر المدقعنسبة الفقرالمنطقة
200020052010201

5
200020052010201

5
 المس++++توى

الوطني
25.423.120,515,27.77.46.02.9

 الم++++++++دن
الكبرى

16.614.612.610.13.43.02.11.3

 الم++++++++دن
 الص+++++غرى

والارياف

40.438.836.026.015.215.513.66.6

 المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، المسح الوطني حول الإنف++اق والاس++تهلاك ومس++توى
18، ص2015عيش الأسر لسنة 
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تونس    في الفقر انماط

الوطني  المستوى الكبرى  المدن والارياف   الصغرى المدن

 %، ويسري نفس الاتج++اه10.1% في الأرياف، بينما يقل الى 26لكنه يصل الى 
اً هذا  العام على معدلات الفقر المدقع. ويشير تقرير خريطة الفقر في تونس مؤكد

 %5.3، 2015التباين الى أن معدلات الفقر إذ يبلغ المعدل في تونس الكبرى عام 
 %، تليها منطقة الشمال30.8بينما يصل أقصاه في منطقة الوسط الغربي بمعدل 

.1%18.6%، ثم منطقة الجنوب الشرقي بمعدل 28.4الغربي بمعدل 
 على صعيد تباين الفقر بين الرجال والنساء، ورغم أهمية الموض++وع، لم تتع++رض
 إحصاءات المعهد الوطني ولا غيره من المراجع الى تحديد نسبة الفقر بين النساء.
 ولكن معظمها يؤكد مدى المعاناة التي تعيشها المرأة الريفية تحديدا، والتي أح++د
اً للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي ة داخل المجتمع التونسي، نظر  الفئات الهشّ
 تعيشه. فهي مازلت رهينة ثقافة ذكورية تتغذى من استراتيجيات التربية التقليدية
 التي تحصر المرأة في الدور الإنج++ابي وفي ش++ؤون الأس++رة، دون الاع++تراف به++ا

كمعيلٍ رئيسي داخل العائلة، ومشاركٍ مهم في الناتج الداخلي الخام.
اً لغياب استراتيجية واضحة لإخراجها من دائرة التهميش واستغلال أصحاب  ونظر
 الأراضي الفلاحية لها، فهي تدخل في دائرة الفقر ال++ذي تتع++دد مس++توياته عن++دما
 يتعلق الأمر بالعاملات الريفيات في تونس اللواتي ليس لديهن قدرة على الحصول

1  nstitut National de la Statistique (INS), carte de la pauvreté en Tunisie, Référence précédente
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 على الحاجيات الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، حيث نجد أنّ
 (. فعلى ال++رغم من7 في المئة من عقود الملكية في الري++ف تع++ود للرج++ال )85

 اشتغال النساء في الممتلكات العائلية، وممارستهن للنشاط الفلاحي إمّا كأجيراتٍ
 أو مُعينات، ومساهمتهن الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوف++ير الغ++ذاء على

  في المئة من النساء الريفيات يواجهن60المستوى الأسري والوطني، فإن نحو 
.1الجوع وسوء التغذية

 تشير التحليلات السابقة الى استقرار النساء الريفيات داخل الطبقة الفقيرة من
اً بين  حيث الخصائص والمعاملات والحقوق، وهذا يؤكد تباين معدلات الفق++ر ايض++

اً. النساء والرجال بالتزامن مع تباينه جغرافي

المبحث الثالث
1         : روزا      مؤسة منشورات التأنيث، ومعضلة المهيكل غير العمل تونس في الريفية المرأة مبارك،  فاتن

.2020لكسمبرج، 
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 مستويات وأنماط الدين الخارجي
 ومجمل الدين والاستثمار الاجنبي

المباشر والمساعدات

 أولا: مستويات وأنماط الدين الخارجي ومجمل الدين
والاستثمار الاجنبي المباشر والمساعدات:

  تطور حجم الدين العام:.1

 يشمل الدين العام كلا من الدين الداخلي والدين الخارجي، ومن بيانات الج++دول
 (، وبن++اء على إحص++اءات البن++ك المرك++زي التونس++ي، ف++إن ال++دين الع++ام11رقم )

  ملي++ار دولار ع++ام61.6 الى 1999 ملي++ار دولار ع++ام 27.8التونس++ي تط++ور من 
 %،128%. بينم++ا زاد ال++دين ال++داخلي بنس++بة 121.8، وبنسبة تغ++ير بلغت 2019

 %. الملاح++ظ أن حجم ال++دين بش++قيه112.7وبلغت نسبة زيادة ال++دين الخ++ارجي 
 ، وه++و ع++ام الث++ورة2011المحلي والخارجي قد تطور بشكل متسارع بعد الع++ام 

 % بين ع++امي50التونسية وتغيير النظام، حيث زاد الدين الخارجي لوحده بنسبة 
 . تعكس بيانات الجدول استحواذ الدين الداخلي على النسبة أكبر2019، 2010

 % عام70، أصبح حولي 2000% عام 65من الدين مجمل الدين العام، فقد كان 
.2019% عام 62، ثم انخفض الى 2010

رقم  ) تونس(      )11الجدول في العام الدين دولار( ) 2019- 1999إجمالي  مليون
الأمريكي(

 اجماليالسنة
 الدين

الخارجي

 اجمالي
 الدين

المحلي 

 اجمالي
 الدين
العام

الدين   نسبة
الى   العام

 الناتج
المحلي

1999108091692227731122
2000101051701127116123.4
200195591763527194123.2
2002102301858628816124.5
2003120242144833472121.9
2004136582351635683119.2
2005139612343637813117.1
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2006131272533638461109.3
2007137742878642560109.3
2008156123305448666108.5
2009148893289947788109.9
2010152753557450849115.4
2011168884156658454127.6
2012172164095358169129.1
2013174754193559410128.5
2014186714400662678131.6
2015185644107259637137.9
2016203344163461968148.2
2017230744181864893163
2018264364117067607169.9
2019229963861661612158.8

المصدر: - البنك المركزي التونسي،

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?
params=    PL060010,PL060020&la=an                

https://data.albankaldawli.org/country/TN - قاعدة بيانات البنك الدولي                   
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(11              المصدر: من بيانات الجدول رقم )
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(11              المصدر: من بيانات الجدول رقم )

الاستثمار الأجنبي المباشر:. 2
يُعرف الاستثمار المباشر وفقأ لصندوق النقد الدولي، بأنه فئة من فئات الاستثمار  
 عبر الحدود الذي يرتبط بمقيم في اقتصاد ما يتمتع بالسيطرة أو درجة عالية من
 النفوذ في إدارة مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخ++ر. والى ج++انب م++ا ينط++وي علي++ه
 الاستثمار المباشر من حصص ملكية منشئة للسيطرة والنفوذ فإنه يتضمن كذلك

.1الاستثمار المصاحب لهذه العلاقة

رقم  ) تونس(       )12الجدول في المباشر الاجنبي الاستثمار  (2019- 1999تطور
) الأمريكي)   دولار مليون

 الاستثمارالسنة
 الأجنبي
المباشر

 نسبته
الناتج   من

المحلي 

 الاستثمارالسنة
 الاجنبي
المباشر

 نسبته
 من

 الناتج
المحلي

19996901.5201015123,4
20007793.5201111482,5
20017502.0201216033,6
20024513.4201311162,4
20037902.0201410642,2
20046392,3201510032,3
20057832,720168852,1
2006330810,620178812,2
200716174,2201810362,6
200826536,120198452,2
200916873,9------

   - : التونسي،        المركزي البنك المصدر
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?

params=PL120150,PL1 20140

السادسة،            1 الطبعة الدولي، الاستثمار ووضع المدفوعات ميزان دليل الدولي، النقد ص 2009صندوق ،
100.
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تونس     في المباشر الأجنبي الاستثمار

(12المصدر: من بيانات الجدول رقم )               
  تباين معدلات نم++و الاس++تثمار الأجن++بي المباش++ر خلال12يتضح من الجدول رقم 

اً الماضية، فرغم تطوره الواضح قبل ع++ام    ملي++ون690 من 2011العشرين عام
 ، وبنس++بة تغ++ير وص++لت الى2010 مليون دولار عام 1512 الى 1999دولار عام 

  ع+ام845، ح+تى وص+ل الى 2013%، الا أن مسيرة الهبوط ب+دأت ع+ام 122.4
 ،2006. وباس++تثناء ع++امي 2010% مقارنة بعام 44، وبنسبة تراجع بلغت 2019
 ، حيث ارتفع حجم الاستثمار المباشر بشكل كبير، الا أن متوسط نسبته من2008

% خلال معظم السنوات.2.7الناتج المحلي الإجمالي تراوحت حول 
اً، فقد تأثر تراجع حجم الاستثمار المباشر خلال العقد الأخير بتداعيات الثورة  وغالب
 وتغيير النظام، حيث شهدت ه++ذه الف++ترة ع++دم اس++تقرار في معظم المؤش++رات
 الاقتصادية الكلية. ويرى البنك الدولي أن++ه نتيج++ة لت++أخير الإص++لاح والاض++طرابات

  دون مستوياته قبل عام2018 و2011الاجتماعية، كان أداء الاقتصاد بين عامي 
 % خلال4.4% مقاب++ل 1.4 إذ بلغ متوس++ط نم++و الن++اتج المحلي الإجم++الي 2011

 % من22.5السنوات الخمس السابقة؛ وسجل متوسط معدل الاستثمار الإجمالي 
 % سنويا2.2%؛ وبلغ متوسط نمو الصادرات 24.6الناتج المحلي الإجمالي مقابل 

.1%12.7% مقابل 16.2%؛ وسجل متوسط معدل البطالة 5.1مقابل 
  المساعدات الدولية:   .3

اً لمعظم الدول النامية في تمويل التنمية اً هام  تعتبر المساعدات الخارجية مصدر
 الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة. تتنوع هذه المساعدات ما بين فني++ة ونقدي++ة،

 ، تط++ور حجم13وق++د تك++ون على ش++كل ق++روض ميس++رة. يوض++ح الج++دول رقم
  ملي++ون دولار ع++ام338المس++اعدات الخارجي++ة في ت++ونس. فق++د ارتفعت من 

 %. الا أن142.6، وبمع++دل تغ++ير بل++غ 2019 مليون دولار ع++ام 820 الى 1999
اً تقريبا الاتجاه العام لتدفق المساعدات الخارجية بقي ثابت

رقم  ) تونس(      )13الجدول في الخارجية المساعدات  (2019- 1999إجمالي
) الأمريكي)   دولار مليون

المساعداالسنة
 ت

الخارجية

 نسبتها
الناتج   من

المحلي 

المساعالسنة
 دات

الخارجي
ة

 نسبتها
الناتج   من

المحلي

والتعمير    1 للإنشاء الدولي الشراكة   البنك إطار التونسية  ، الجمهورية المالية    عن السنوات  -2016لفترة
ص 2016أبريل  19 2020 ،2.
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19993381.120104951.3
20003021.120117912.1
20015341.720129572.4
20022951.020136301.6
20033411.120147962.0
20043461.120155161.2
20053751.220166691.6
20064411.320178122.1
20072970.920187662.1
2008430.0.920198202.3
20094291.2----

OECD,DEVELOPMENT AID AT A GLANCE, STATISTICS BY REGION, AFRICA, 2019 , P7 
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/
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تونس    في الخارجية المساعدات

(13المصدر بيانات الجدول رقم )          
 ( حيث بل++غ حجمه++ا في المتوس++ط2010-1999من حيث الحجم طوال الف++ترة )

اً من عام 385 اً. وكانت النقلة النوعية للمساعدات بدء  ،2011 مليون دولار سنوي
 حيث شعر المجتمع الدولي بحاجة تونس للمساعدات بعد الثورة، وبلغ حجمها في

اً. وبناء عليه زادت743( 2019-2011المتوسط خلال الفترة )   مليون دولار سنوي
اً في المتوس++ط خلال2نسبتها من الناتج المحلي الإجم++الي الى ح++والي   % س++نوي

 العقد السابق، وهو أكبر قليلا من نسبتها خلال السنوات السابقة والتي ت++راوحت
الإنمائية         %. 1حول  المساعدات صافي تمثل المساعدات هذه أن بالكر الجدير  من

المتلقاة   1(ODAالرسمية ) الرسمية من    . والمعونات الثنائية المعونة تدفقات  وتأتي
الاتحاد         مؤسسات الإنمائية، المساعدات لجنة في الأعضاء المانحة  الجهات

. وغيرها  الأوروبي،
 ثانياً: تطور السياسات المرتبطة بالاستثمار الاجنبي

المباشر ودوره:
 بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الكلية )المالية، النقدية والتجارية( وسياسات
 الاستثمار، يمتد مضمون المناخ الاستثماري ليشمل الأنظمة الاقتص++ادية، البيئي++ة

الرسمية    ) 1 الإنمائية المساعدة ف تُعرَّ ODA       )الاقتصادية التنمية لتعزيز مصممة حكومية مساعدة  بأنها
   .       . المساعدة    تقديم يمكن العسكرية للأغراض والائتمان القروض استبعاد يتم النامية البلدان في  والرفاهية
الأمم                مثل الأطراف متعددة إنمائية وكالة خلال من توجيهها أو المتلقي، إلى المانح من ثنائي،  بشكل

. الدولي    البنك أو https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm المتحدة
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 والقانونية. وعليه فمن++اخ الاس++تثمار يش++مل عناص++ر متفاعل++ة م++ع بعض++ها البعض
. 1لتكوين بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار أو بيئة طاردة له

ا في  لقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس انتعاش++ا ملحوظً
 بداية الألفية الثالثة، ويعود ذلك إلى التحس++ن الكب++ير في من++اخ الاس++تثمار، حيث
 قامت بخفض تك++اليف وإج++راءات إنش++اء الش++ركات وح++ل المنازع++ات المتعلق++ة

. 2بالاستثمار، بالإضافة إلى تطبيق برامج الخصخصة
 ، حيث يشير المؤشر العام لسهولة أداء2011لكن الامر اختلف غداة الثورة عام 
  عالميا عام60 مراكز حيث احتلت المركز 4الأعمال إلى أن تونس تراجعت ب 

 لكن، على ال++رغم من ،2014 عالمي++ا ع++ام 56 بعدما كانت في المرتب++ة 2015
 تقدّمها ثماني مراتب على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال

اً خلف المغرب،80، وحلولها في المرتبة 2019للعام  كّئة كثير  ، لاتزال تونس متل
 منافس++تها الإقليمي++ة الرئيس++ة. وي++أتي ذل++ك في س++ياق الاض++طرابات السياس++ية
اً .3والاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد عموما وعلى الاستثمار المباشر خصوص

    في  2014  على الرغم من الجهود الترويجية، لم تنجح حكومات ما بعد العام 
  :   4  تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد شملت الجهود التي بذلتها البلاد

  في إط++ار حزم++ة من2017.   إص++دار ق++انون الاس++تثمار الجدي++د في الع++ام 1
 الإصلاحات الاقتصادية التي تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد
 الأوروبي، مقاب++ل ق++روض خارجي++ة ومس++اعدات مالي++ة لتغطي++ة العج++وزات في
 الحساب الجاري والموازنة. هذا القانون الذي يرمي إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي،
ل من ع++دد الأنش++طة  يبسّط الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق المشاريع، ويقلّ
اً، ويس++هّل على الش++ركات الأجنبي++ة توظي++ف أج++انب اً حكومي  التي تتطلّب تصريح

يتمتعون بالكفاءة، وتحويل أموالهم إلى خارج تونس.
 استخراج بعض الوثائق المطلوبة في إنجاز المشاريع عبر الإنترنت لاختصار . 2

الفترة الزمنية.
 .  إضافةً إلى هذا القانون، أسّست الحكومة في العام نفسه الهيئة التونسية3

 للاستثمار، وهي كيان إداري جديد مسؤول عن تسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات.
 وهو يقوم بتحديد سياسة الاستثمار والأولويات المتعلقة بمنح الامتيازات الخاصة

 في كل قطاع، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بمنح الامتيازات
:5للمستثمرين. وتتمثل مهام الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يلي

صياغة استراتيجية وأولويات الاستثمار
تحديد المناطق المعنية بالتنمية
إقرار الاجراءات والمزايا التحفيزية
المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار

 كمال شريط، تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية دراسة حالة: الجزائر، تونس 1
  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة2010 – 2005والمغرب خلال الفترة )

تبسة.
 بود زرقين ونورة بيري، "محددات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر وتونسع 2

2012- 1996والمغرب، دراسة فترة 
20 ص. 2020مجلة رؤيا اقتصادية، العدد السابع ديسمبر 

بوعبيد  3 الطاهر،   ميلود الدول          وهارون في المباشر الأجنبي الاستثمار جذب في الأعمال أداء بيئة  دور
(  )المغاربية   ، المغرب تونس، الصناعي  الجزائر، الاقتصاد العدد مجلة ص 2016ديسمبر  11، ،557

تونس،-             4 أخيل عقب المؤدب، يوليو/    https://carnegie-mec.org/diwan/79417حمزة   2019  تموز
موهيلي، -    :     مال النتائج     وتواضع الرهانات ضخامة بين تونس في المباشر الأجنبي  الاستثمار

http://nawaat.org/portail/
لعرشي،    5 الصمد المباشر       عبد الأجنبي الاستثمار جذب في الجبائية السياسة الجزائر-    دور حالة  دراسة

مستغانم،           وتونس باديس، بن الحميد عبد جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ص 2017، ،109.
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ع بموق+ع  تقدّم تونس العديد من المزايا لتشجيع المستثمرين الأجانب. فهي تتمتّ
كّل بوابةً  جغرافي استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يمكن أن تش
 لدخول الأسواق الأفريقي++ة، كم++ا تمتل++ك ق++وة عامل++ة ذات مس++توى تعليمي جي++د
 وتحظى برواتب تنافسية. لكن على الرغم من كل ذل++ك، لم ت++واكب ت++ونس بع++د
يُعزى ذلك إلى الوضع السيئ للب++نى  جاراتها في شمال أفريقيا في هذا الشأن، و

التحتية والمرافق الخاصة بالنقل. 
 إن مناخ الاستثمار في تونس تطور خلال السنوات الأخيرة ب++إقرار ق++انون جدي++د
 للاستثمار وتجاوز عدد من المعوقات الإدارية ومن شأن هذه التطورات أن تزيح
 شبح التهديدات التي كانت موجهة إلى الاقتصاد التونسي والتي تسببت في تعطل

محركات الإنتاج في قطاعات حيوية على غرار السياحية والفوسفات.
 ويعتمد قانون الاستثمارات الجديد الذي دعت الحكومة البعثات الدبلوماسية إلى

:1التوعية به على مجموعة من الحوافز والإجراءات من بينها
 تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات
والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والتونس
.علاوة على سلاسة النفاذ إلى السوق التونسية وتسوية النزاعات القانونية 
تطبيق قانون جديد للاستثمار، إعادة جذب المس++تثمرين الأج++انب، بع++د 

 سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
اً من الح++وافز للمس++تثمرين التونس++يين  ويتض++من الق++انون الجدي++د ع++دد

 والأجانب، من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدول++ة في إنج++از البني++ة
التحتية للمشاريع الكبرى.

اً على إعف++اء الأرب++اح من الض++رائب لعش++ر س++نوات وإنش++اء  وينص أيض++
 صندوق اس++تثمار يس++اهم في تموي++ل مش++اريع البني++ة التحتي++ة، لتش++جيع

المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

  سمحت الحكومة للشركات المدرجة بالبورصة بزيادة حصص2014وفي أواخر 
  % ما مكن من66.6 % إلى 50الأسهم المسموح ببيعها لمستثمرين أجانب من 

 242 إلى 2014 مليون دينار سنة 60زيادة في حجم استثمارات المحفظة من 
 69 لتنكمش خلال النصف الأول من الع++ام الح++الي إلى 2015مليون دينار سنة 

 ملي++ون دين++ار بس++بب ع++دم اس++تقرار س++عر ال++دينار رغم رف++ع الحكوم++ة للحص++ة
.2%100المسموح ببيعها إلى 

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في   
  :   3  تونس

 تتمثل أهم الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في تونس في عدة
عناصر أساسية لعل أهمها ما يلي:

 .5. حماية الاستثمارات            3. مبدأ حرية الاستثمار                     1
الازدواج الضريبي

. التحكيم الدولي4. حرية تحويل الأرباح                     2
اً مجموعة من الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مثل   وهناك أيض
 التحفيزات الجبائية والمالية، حوافز تشجيع التصدير، حوافز التنمية الجهوية

والفلاحية، حوافز بيئية.

المباشر:      1 الأجنبي الاستثمار نمو أشهر%   27تونس ثلاثة عربي  ، في ، 2018ابريل  19اقتصاد
الفساد،           2 ومكافحة التشريع بفضل الأجنبي الاستثمار انتعاش تونس الحامدي، 2018يوليو  31إيمان
لعرشي   3 الصمد ص   عبد سابق، مرجع ،94
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توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على القطاعات   
الاقتصادية:

 ، نلاحظ جاذبي++ة قط++اع الطاق++ة لغالبي++ة الاس++تثمارات14من خلال الجدول رقم 
 % عام31 الى 2004% عام 26الأجنبية، حيث زادت نسبة الاستثمارات فيه من 

 . وتعزى جاذبية قطاع الطاقة في تونس إلى كونه من القطاعات الواعدة2019
 والجديدة، إض++افة إلى مجموع++ة التخفيض++ات الض++ريبية، ال++تي أقرته++ا الحكوم++ة
 التونسية في مجال الاستثمار في الطاقة بناءا على القانون الجديد للطاقة لسنة

 . أما الصناعة المعملية فقد حلت في المرتبة الثاني++ة في معظم لس++نوات2000
 %.42 حيث وصلت نسبتها الى 2019رغم انها سبقت الاستثمار في الطاقة عام 

  مصدرة كليا،1136وقد سيطر عليها قطاع النسيج والملابس، إذ توجد به حوالي 
 وتعتبر تونس المورد السادس للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملابس، كما يتمت++ع

 . أما المراتب الاخيرة، فكانت من نصيب قط++اع4هذا القطاع بقدرات انتاج عالية
 السياحة والعقارات والفلاحة، على الترتيب، من اجمالي تدفقات الاس++تثمار في

%.10تونس، حيث لم تزد نسبتها غالبا، عن 

 ( التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في14الجدول رقم )
( مليون دينار تونسي2019-2004تونس )

السنة
الطا
قة

الصنا
 عات

المعمل
ية

الخد
مات

السيا
 حة

والعقا
رات

الاتصا
لات

القط
 اع

المال
ي

الفلا
حة

الاستثم
 ارات
 في

 محافظ
السندا

ت

قطا
 عات
أخر
ى

20042743122002212138106319
2005386375248179912077212
2006940347310218305622141596
200713594862187280088766
200819346428041994037119198194
20091234772256851540177817
20101317574272951270225350
2011106333122023194021023
20128865321082777582434834
201310775072181988991217912
20148924544525283226816191
20159705664228698156940182
201679680228210710352188670
201781097532113076842611631
20189101129626134103386771244
201990912493022026601916935

التونسي،: -    المركزي البنك المصدر
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?

params=PL120150,PL1 20140

ص    4 السابق، 126المرجع

28

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?params=PL120150,PL1%2020140
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques/tableau_n.jsp?params=PL120150,PL1%2020140


2002400260028002010221024102610281020202
0

0001

0002

0003

0004

في        المباشر الأجنبي للإستثمار القطاعي التوزيع
 تونس

الطاقة المعملية  الصناعات
الخدمات والعقارات  السياحة
الاتصالات المالي  القطاع
الفلاحة السندات    محافظ في الاستثمارات

أخرى  قطاعات

(14       المصدر من بيانات الجدول رقم )

:بعض الملاحظات على تدفقات وآثار الاستثمار الخارجي  

يّة يّة حول تأثير الاستثمارات الخارج  إنّ الأرقام المعلنة من قبل السلطات الرسم
 ومكانتها في الاقتصاد التونسيّ تعكس الجانب المُراد إب++رازه للعم++وم لا غ++ير، إذ

ة المباش++رة بم++ا يق++ارب   % من إجم++الي الن++اتج3,5تساهم الاس++تثمارات الأجنبيّ
ا ي+دعّم مكان+ة ه+ذه  المحليّ حسب إحص+ائيات البن+ك المرك+زي التونس+ي. وممّ

  شركة متفاوتة3000الاستثمارات هو شمولها لجميع القطاعات تقريبا بأكثر من 
يّة بلغت    أل+ف م+وطن ش+غل، كالطاق+ة والص+ناعات300الأحجام وبطاقة تشغيل

يّة والفلاحة والسياحة والخدمات. ولكنّ نفس هذه الأرقام تعكس تناقضات  المعمل
يّة. ف++الحجم  وعج++ز ه++ذا الره++ان عن لعب دورة الحقيقيّ في ال++دورة الاقتص++اد
ة المنتظ++رة، ففي إحص++ائيات يّة لا يعكس المردوديّ  الإجمالي للاستثمارات الأجنب
يّة المبذول++ة  أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجيّ يبدو تأثير الجهود الرسم
يّة وتس++هيل  سواء على الصعيد السياسيّ أو التشريعيّ لجذب الاستثمارات الأجنب
 تركيزها في تونس محدودا للغاية على صعيد التشغيل، إذ لم تتجاوز فرص العمل

  فرصة عمل، وه++و رقم ض++عيف5000المستحدثة للاستثمارات التي تمّ انجازها 
  ألف عاط++ل عن700للغاية بالنظر إلى حجم البطالة في تونس والتي تناهز ال 

كّز على الجانب ال++ربحيّ  العمل. وهو ما يعكس طبيعة هذه الاستثمارات التي تر
يّة. يّة التشغيل للمستثمر على حساب المردود

يّة في تونس وجدنا  ويرى بعض المحللين، وبالنظر الى مجالات الاستثمارات الأجنب
 أن أهمها قطاع الطاقة الذي يستأثر بالحجم الأكبر من جملة الاستثمارات والتي
يّة، ومن ثمّ القطاع الصناعي التحويلي بقيمة  تعتمد بالأساس على الخبرات الأجنب
 وهو قطاع لا يعتمد بالأساس على جودة اليد العاملة أو نقل المعرفة بقدر ما هو
 استثمار ريعيّ الغرض منه تخفيض كلفة الإنتاج باستغلال اليد العامل++ة الرخيص++ة
تّى  في تونس ونقل فائض الربح إلى دول المصدر. أمّا القطاع السياحيّ فيبدو ح
 هذه اللحظة خارج اهتمامات المستثمرين الأجانب نظرا لارتباطه العضوي بالوضع
ر تواض++ع قيم++ة الاس++تثمارات في ه++ذا  السياسيّ والأمنيّ في البلاد وهو ما يفسّ
ا في قط++اع الخ++دمات كالنق++ل والاتص++الات، فم++ا تمّ خلال الس++نوات  القطاع. أمّ
ثّر يّة رأس المال لشركات موجودة أصلا، وهو ما لم يؤ  السابقة لم يتعدّى تغيير ملك

.1على سوق التشغيل

1 . سابق    مرجع موهيلي، جمال
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يّة المطلقة بالنسبة للمستثمرين الأج++انب هي  إذن وكما ذكرنا سابقا، فإنّ الأولو
يّات البلاد والتي تتخ++ذ  تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح بغضّ النظر عن أولو
يّا كالتشغيل الذي كان الق++ادح الرئيس++يّ للث++ورة. ب++ل من يّا واجتماع  طابعا سياس

على  ورد  بما  الاستئناس  الإحاطة   لسان الممكن  وحدة مدير  قال
حاتم        تونس في الخارجي الاستثمار بوكالة الأجانب  بالمستثمرين

أكد    حينما   أغلب الاستثمارات التي تم ضخها خلال الأشهر الستةأنالسوسي،
 الأولى من العام الجاري تتمثل في توسعات لمشاريع ضخمة سابقة في قطاعات
 الإلكترونيات والميكانيكا ولاسيما مكونات السيارات إلى جانب توس++عات أخ++رى

، وهي كلها صناعات قائمة وليست جديدة.1في قطاع تركيب الطائرات
 أما على مستوى التف++اوت الجه++ويّ )الإقليمي(، ورغم المزاي++دات الك++برى ال++تي
يّة القصوى للمناطق التي حرمت يّة والأولو  أعقبت الثورة بخصوص التنمية الجهو
 طيلة عقود من حقوقها في مخصّصات التنمية والاستثمار، فإن النتائج المسجّلة
يّة التي تسعى الحكومات المتعاقبة لتغطيتها وصرف النظر عنها  وبالأرقام الرسم
 تبرز بوضوح استمرار الفارق الجهويّ على صعيد الاستثمارات الأجنبية. فمن خلال
ا بين حجم  الدراسة التي أص+درتها وكال+ة النه+وض بالاس+تثمار ي+برز الف+ارق جليّ
يّة الجاذب++ة للاس++تثمارات على الش++ريط  الاس++تثمارات في المن++اطق الكلاس++يك

كّز أك++ثر من  . إذ ي++تر  % من الش++ركات93الشرقي للبلاد وبين الداخل التونس++يّ
يّة في العاصمة والشريط الشرقي للبلاد. وهو ما يط++رح أك++ثر من تس++اؤل  الأجنب
يّة الحكومات المتعاقبة في معالجة التفاوت الجهوي. فإلقاء اللوم على  حول جد
د ذريع++ة لله++روب من يّين مج++رّ  رؤوس الأموال والمس++تثمرين الأج++انب والتونس++
يّة، فالوض++ع  استحقاقات الدولة ومسؤوليتها في دفع التنمية في الدواخل التونس
يّة وغياب الوس++ائل اللوجس++تية ه++و يّة وتواضع الموارد البشر  المزري للبنى التحت
 السبب الرئيسيّ لكون هذه المناطق منفّرة للاستثمارات، إذ أنّ من واجب الدولة
ة، إن س++لمنا ج++دلا بج++دواها  تهيئ++ة المحي++ط الملائم لبعث الاس++تثمارات الأجنبيّ
يّة. وهو ما يخلق الفرق بين الشريط الشرقي والغ++ربيّ للبلاد من حيث  الاقتصاد
ة ونس++بة لّب++ات بعث المش++اريع كالطرق++ات والم++وانئ البحري++ة والجويّ  توفّر متط

.2التمدرس ووسائل الاتصال الحديثة
ثالثاً: تطورات مستوى الدين الخارجي ومصادره:

 يعتبر تضخم المديونية وتطور هيكلتها من حيث مصادر القروض وشروط إبرامها
 وتزايد اللجوء إلى السوق المالية العالمية من أهم العوامل ال++تي من ش++أنها أن

 (11 أشارت إحصاءات الجدول رقم )تزيد من هشاشة الدين العمومي الخارجي.
 إلى أن ارتفاع نسبة الدين العمومي الخارجي مقارنة بإجمالي الدين العمومي إلى

 % من شأنه أن يؤثر على استدامته وإلى ضرورة التقليص منه كي لا50أكثر من 
 وتشير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاس++تثمار فييصبح عبئا على الدولة. 

 سياق حديثها عن مصادر القروض الى أنه++ا تص++نف ه++ذه الق++روض حس++ب
  :  3  مصادر التمويل إلى ثلاث مجموعات

 - الدين الثنائي المبرم في إطار التعاون الثنائي مع الدول الأجنبية1
 ”، الوكالةJBICوالمؤسسات المالية الحكومية )على غرار البنك الياباني"

  " )والصناديقICO”، المؤسسة الإسبانية للقرض "AFDالفرنسية للتنمية" 
 الحكومية )على غرار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق
 أبو ظبي للتنمية الاقتصادية.( والبنوك الأجنبية )في شكل قروض مالية وقروض

شراء(.

1 . سابق    مرجع الحامدي، ايمان
2 . موهيلي     جمال وكذلك، السابق، المرجع
3 http://www.finances.gov.tn/ar/altqdym
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 - الدين المتعدد الأطراف المبرم مع المؤسسات المالية الدولية )البنك الدولي2
 للإنشاء والتعمير، البنك الإفريقي للتنمية،(. أو المحلية )البنك الاسلامي للتنمية،

البنك الأوروبي للاستثمار(.
 - قروض السوق المالية العالمية المبرمة في شكل إصدارات رقاعية مص++درة3

يّة )اليانكي، ساموراي ...(  بالأسواق العالمية )اليورو، الدولار...( والأسواق المحل
" مبرمة مع عدد من البنوك.Prêts Syndiquésوقروض مجمع البنوك "

 وبلغت القيمة الاجمالية للسحوبات على القروض الخارجية خلال الفترة من سنة
  قرضا تم إبرامها لدى123 م د متأتية من 18.725 حوالي 2016 إلى سنة 2012

  م.د تم إب++رام9.414 مموّل وموزعة بين ال++دعم المباش++ر للميزاني++ة بقيم++ة 16
 قروضها أساسا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية

  م.د. وتمت تعبئة هذه التمويلات أساسا2.557وتمويل المشاريع والبرامج بقيمة 
  %( والبن++ك الإف++ريقي15 جهات مموّلة وهي البنك الأوروبي للاس++تثمار )4لدى 

 %(13%( والص++ندوق الع++ربي للإنم++اء الاقتص++ادي والاجتم++اعي )15للتنمي++ة )
 %(. وقد بلغ مع++دّل نس++بة الس++حوبات في12والوكالة اليابانية للتعاون الدولي )

 %.41 حوالي 2016موفي سنة 
 لقد تضاعفت قروض السوق المالية العالمية بحوالي ثلاث م++رات مقارن++ة بس++نة

 % من القروض34 .  وهو ما يمثل حوالي2016 م.د سنة 12.239,3 لتبلغ 2011
 % قروض مضمونة )بضمان الوكالة الياباني++ة للتع++اون81الخارجية. وتوزعت بين 

 % قروض غير مضمونة ومقارنة بالقروض19الدولي والحكومة الأمريكية وقطر( و
 الثنائية والقروض متعددة الأطراف الموجهة لدعم الميزانية تعتبر كلفة الاقتراض
 من السوق المالية العالمية مشطّة حيث فاقت هذه المصاريف بخصوص القرض

  % من قيم++ة الق++رض وس++اهم13بضمان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي نس++بة 
 تراجع الترقيم السيادي لتونس في ارتف++اع كلف++ة الاق++تراض من الس++وق المالي++ة
 العالمية حيث بلغ معدل نس++بة الفائ++دة بخص++وص الق++روض الرقاعي++ة المض++مونة

   في حين بلغت فائدة القرض الرقاعي غير2016-2011 % خلال الفترة2,0492
  % وتقتضي أفضل الممارسات5,75  ما نسبته2015المضمون الصادر في سنة 

 الدولية التأكد من الحفاظ على الترقيم السيادي قبل انطلاق عملية الإصدار. إلا أن
  تزامن مع تراجع هذا الترقيم والذي انتقل من2017إصدار القرض الرقاعي في 

BB مع آفاق سلبية إلى - B.مع آفاق مستقرة  + 
 وبلغ معدل مدة إصدار القروض الرقاعية بضمان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

  س++نة قب++ل س++نة15,83 مقاب++ل 2016-2011 سنوات خلال الفترة 10)الجايكا( 
  وكان معدل مدة إصدار القروض الرقاعية بضمان الحكومة الأمريكية في2011
.2011 سنة قبل سنة 16,67 مقابل 2016-2011 سنة خلال الفترة 6,33حدود 

:العلاقة مع المؤسسات الدولية  
 ترتبط تونس بعلاقة جيدة مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك ال++دولي، وه++و
 المدخل التقليدي للحصول على دعم هاتين المؤسستين من خلال ب++رامج اص++لاح
 فاعلة تؤدي الى الموافقة على توفير ق++روض خارجي++ة لت++ونس س++واء من ه++اتين

المؤسستين او من مؤسسات وبنوك أخرى بناء على هذا الاتفاق.

  ، الى طبيعة2019 يونيو 12 الى في 2019يشير صندوق النقد في تقرير له عام 
 العلاقة مع تونس، حيث يؤكد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد ال++دولي أكم++ل
 المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي المدعوم بترتيب في إط++ار تس++هيل

ا يع++ادل EFFالصندوق الممدد .)  176.7824( ي++تيح ق++رار المجلس لت++ونس مبلغً
  مليون دولار أمريكي( ، وبذلك يصل245مليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي 

  مليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي1،161.7133إجمالي المدفوعات إلى 
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  مليار دولار أمريكي( ، وتحفيز التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من الش++ركاء1.6
ا على  الآخرين والأسواق الدولية. وفي استكمال المراجع++ة، واف++ق المجلس أيضً

  على2019طلب السلطات التنازل عن عدم مراع++اة مع++ايير أداء نهاي++ة م++ارس 
 صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية. تم منح هذه التن++ازلات على
 أساس الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها السلطات. كما وافق المجلس التنفيذي
 على طلب السلطات لإعادة جدولة المشتريات بم++وجب ال++ترتيب، بم++ا في ذل++ك
 التخفيض المطل+++وب لإجم+++الي الوص+++ول بم+++وجب ال+++ترتيب إلى مبل+++غ يع+++ادل

  في المائ++ة من358.1 مليار وحدة حقوق س++حب خاص++ة )ح++والي 1.9522533
  لمدة أربع سنوات من قبل المجلسEFFحصة تونس(. تمت الموافقة على ترتيب 

 ( بمبل++غ أص++لي يع++ادل16/238 )بي++ان ص++حفي رقم 2016التنفي++ذي في م++ايو 
  مليار دولار أمريكي أو2.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي 2.045625

.1 في المائة من حصة تونس في وقت الموافقة على الترتيب(375

 يوضح هذا العرض مدى قوة العلاق+ة وق+وة ت+أثير الص+ندوق على ب+رامج الإص+لاح
 والقروض الخارجية في تونس، فهناك جلسات دوري++ة للتش++اور وتق++ديم النص++ائح
 الفنية من اجل التوصل لحل++ول للاختلال الهيكلي في ت++ونس، خاص++ة بع++د تراج++ع

.2011معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية بعد عام 

 كذلك يوضع تقرير للبنك الدولي بعنوان "إطار الشراكة عن الجمهورية التونسية"
 إطار الشراكة الإستراتيجية مع ت++ونس ال++ذي اش++ترك في إع++داده البن++ك ال++دولي
 للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولي++ة لض++مان الاس++تثمار،

 . وقد تم إدراجه في حكومة تونس في2020-2016يغطي فترة السنوات المالية 
 2015مذكرة التوجه الاستراتيجي الصادرة عن الحكوم++ة التونس++ية في س++بتمبر 

  لمنطق++ة الش++رق2015واستراتيجية مجموعة البنك الدولي الصادرة في أكتوبر 
 الأوسط وشمال أفريقيا. ويدعمها الأعمال التحليلية لمجموعة البنك الدولي، بم++ا

  والتي عرضت2015في ذلك الدراسة التشخيصية المنهجية عن تونس في يونيو 
 التحديات الإنمائية التي تواجه تونس بعد الثورة وحددت الأسباب العميقة الجذور
 للاضطرابات الاجتماعية التي ته++دد اس++تقرار البلاد وتماس++ك المجتم++ع. وتجس++يدا
 للالتزام++ات الدولي++ة ال++تي قُطعت خلال اجتم++اع مجموع++ة الس++بعة في س++بتمبر

 ، يمثل البرنامج المق+ترح في ه+ذا الإط++ار الجه+ود المتواص+لة ال+تي تب+ذلها2015
 .2مجموعة البنك الدولي لمساندة الحكومة التونسية في مواجهة تحدياتها الإنمائية

 يتألف إطار الشراكة من ثلاث ركائز. وتشدد الرك++يزة الأولى على ت++دعيم الإدارة
 الاقتصادية وإدارة المالية العامة وتحسين بيئ++ة الأعم++ال من أج++ل إح++داث ف++رص
 الشغل وتشجيع الابتكار بقيادة القطاع الخاص. ويتمثل الهدف الأولي في استكمال

 . وتشدد الركيزة2011الإصلاحات الاقتصادية التي استهلت في أعقاب ثورة عام 
 الثانية على الحد من أوجه التفاوت بين المناطق الس++احلية والمن++اطق المتخلف++ة
 إنمائيا وذلك من حيث الفرص الاقتصادية والمستويات المعيشية. وتشدد الركيزة
 الثالثة على زيادة الإدماج الاجتماعي وتس++تهدف المس++اعدة من مجموع++ة البن++ك
 الدولي لشرائح المجتمع الضعيفة بوجه خاص، وذلك بهدف المساعدة في زي++ادة
 ثقة المواطنين وتعزيز تنمية المهارات والشفافية والمساءلة - وهي كلها عناص++ر
 أساسية لتجدي++د العق++د الاجتم++اعي. وس++يجري تنفي++ذ إط++ار الش++راكة عن طري++ق
 الحافظة الحالية وسلسلة من العمليات الجدي++دة، بم++ا في ذل++ك سلس++لة تموي++ل
 سياسات التنمية الرامية إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الرئيسية مثل قانون الاستثمار،

1 International Monetary Fund, TUNISIA: IMF Country Report No. 19/223, July 2019.
2     : ص  سابق، مرجع الدولي viiالبنك
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 وق++انوني المنافس++ة والإفلاس، فض++لا عن مواص++لة الجه++ود الرامي++ة إلى تعزي++ز
الإجراءات الحكومية الملائمة للمستثمرين.

 تعكس هذه التقارير طبيعة العلاقة بين تونس وه++ذه المؤسس++ات ومن ثم ت++دعم
 الحكومة التونسية مثل هذه العلاقات للوصول الى حلول بناء على توصياتها ذات

لاً عن المساعدة في توفير القروض. الصبغة الفنية والمهنية، فض
 رابعا: دور وحجم المعونة الخارجية، والتأثير على

التنمية:
 495 بشكل كبير، إذ قفز من 2011- تزايد حجم المساعدات الخارجية بعد عام 

 ، وبنس++بة تغ++ير بلغت2011 مليون دولار ع++ام 791 الى 2010مليون دولار عام 
  مليون دولار. واستمرت بين تراجع وزيادة957 الى 2012%.  تزايدت عام 72.3

-2011وبلغ حجمها في المتوسط خلال الف++ترة )، 2019حول هذا المعدل حتى 
اً. 743( 2019  مليون دولار سنوي

 (، معظم المعونات الخارجية،ODA- تمثل صافي المساعدات الإنمائية الرسمية )
 وتأتي من الجهات المانحة الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائي++ة، وخاص++ة دول
 الاتحاد الأوروبي. والجدول التالي يوضح ال++دول والمؤسس++ات الرئيس++ية المانح++ة

وقيمة ونسبة تبرعاتها.

 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/

اً، مجالات الصرف لمساعداتها التي تقدمها، ومع++روف  - تحدد الدول المانحة غالب
 عن المساعدات الامريكية على سبيل المثال، من خلال الوكال++ة الدولي++ة للتنمي++ة

USAID 1موزعة على النحو التالي، أنها تقدم مساعداتها:

% من المساعدات تذهب للقطاعات العسكرية والأمنية والسياسية.46أ‌- 

% من المساعدات لأغراض اقتصادية )التي تخدم اقتصاد الدولة المانحة(38ب‌- 

1 https://www.usaid.gov/who-we-are
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 % لأغراض انسانية يتركز أغلبها على جمعيات المجتمع المدني واللاجئين16ت‌- 
والكوارث الطبيعية.

 - حظي الجانب الاجتماعي في المساعدات الخارجية لتونس بالنصيب الأكبر وفقا
 %، والى الجانب الاقتص++ادي بنس++بة53.5للمساعدات الإنمائية الرسمية وبنسبة 

.1% للقطاعات الأخرى11.7%، وما تبقى 34.8

 - تتضمن المساعدات الخارجية كلا من مساعدات التعاون الفني وغيرها، ويحظى
 %66التعاون الفني بالجزء الأكبر من المساعدات بنسبة وص++لت في المتوس++ط 

.2(2018-2016خلال السنوات الثلاث الأخيرة )

 - بصفة عامة، يتضح من مجمل نوعية المساعدات، أن المساعدات الاجتماعية في
يًّا، أم++ا  تزايد، بينما المساعدات في مجال الإنتاج فهي منخفضة بشكل ثابت نس++ب

 م، ثم تأخ++ذ في2001المساعدات المتمثل++ة في الق++روض فإنه++ا منخفض++ة ح++تى 
 م لتصل إلى أقل نسبها حتى2005الصعود حتى تستمر في الهبوط مرة أخرى منذ 

ا م++ا ،م2016أواخر   ويمكن استنتاج من ذلك أن الدول المانحة للمساعدات غالبً
 تميل إلى المساعدات الاجتماعية كالتعليم وتطوير المجتمع المدني، ولا تميل إلى
 دعم الإنتاج في الدول النامية، وذلك يرجع لرغبتها في استمرار ربط الدول النامية
 بالدول المانحة للمساعدات وعدم السماح للدول النامية بإنشاء صناعاتها الخاصة
 التي تنافس بها تلك الدول المتقدّمة، وتحرمها من الأس++واق المس++توردة لبض++ائع

 م إلى2001الدول المتقدمة، أما بالنسبة للديون فيمكن للزيادة في الف++ترة من 
 م، أن تعكس أن الدول المانحة للديون أقرضت دولًا إفريقية مبالغ لإنش++اء2005

 مشروعات محددة، ثم لم يتم تحقي++ق النت++ائج المرج++وة من تل++ك المش++اريع، فتم
تقليل نسبة المساعدات المعتمدة على القروض.

:دورها في التنمية  

 قبل ثورتها الأخيرة، أظهرت تونس أنها واح++دة من أس++رع الاقتص++ادات نم++وًا في
 ( منذ التسعينيات. وفقًا للبن++ك ال++دولي،MENAشمال إفريقيا والشرق الأوسط )

 وصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجم++الي بال++دولار الأم++ريكي الح++الي إلى
بًا مما كان عليه قبل 2010 في عام 4070   عامًا.30، وهو أعلى بثلاث مرات تقري

 كما تحسنت مؤشرات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بشكل ملح++وظ خلال نفس
بًا بالمدارس مقارنة بنسبة    بالمائة80الفترة. يلتحق جميع الأطفال التونسيين تقري

 فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، كما أن مشاركة النساء في
 في سياق إقليمي. في تونس، يعيش المزيد من الأطفال س++نواتهمالعمل عالية. 

 القليلة الأولى، ومتوسط العمر المتوقع أعلى من المتوسط لكل من البلدان ذات
 الدخل المتوسط المنخفض وبلدان الش++رق الأوس++ط وش++مال إفريقي++ا. في ع++ام

  في المائة فقط من السكان يعيشون في فقر مدقع وفقًا لخط3.8، كان 2005
 الفقر الوطني الأدنى. كما انخفض عدم المساواة بشكل مطرد منذ التس+عينيات،

 ، حيث وص++ل إلى2005 في ع++ام 0.400مما أدى إلى تحوم معامل جيني ح++ول 
 . ونتيج+++ة له+++ذه الإنج+++ازات1995 في ع+++ام 0.417 و2000 في ع+++ام 0.409

 الاجتماعية والاقتصادية، توسعت الطبقة الوسطى التونسية لتبل++غ م++ا يق++رب من

10ECD, DEVELOPMENT AID AT A GLANCE STATISTICS BY REGION 2. AFRICA, 2019 edition
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/

الدولي -    2 البنك بيانات https://data.albankaldawli.org/country/TN قاعدة
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  في المائة من السكان؛ التنمية التي ساهمت بلا شك في استقرار تونس قبل81
الثورة الأخيرة.

اً، حققت تونس معدلات مرتفعة خلال العقد الأول من إحص++اءات الج++دول  تاريخي
 (، حيث بل+++غ متوس+++ط مع+++دل النم+++و1979-1970( أي خلال الف+++ترة )3رقم )

 %، وقد جاء هذا النم++و المرتف++ع بت++أثير نم++وذج التنمي++ة7.2الاقتصادي لهذا العقد 
 بالقطاع العام الذي اتبعته الحكومة في المرحلة الأولى حيث اس++تطاعت تحقي++ق
 معدلات نمو مرتفعة مع تصنيع وتنويع، الى جانب تطوير الطرق والموانئ وخدمات

.1الكهرباء ومياه الشرب، والارتقاء بالتعليم ونشره
 من المفارقات أن العديد من أوجه الضعف الهيكلي في الاقتصاد التونسي نشأت مما بدا
 أنه نموذج اقتصادي ناجح حيث حقق الرخاء للبلاد، لكنه استند إلى سيطرة الدولة وأنتج
 تشوهات وانقسامات غير مستدامة. كان لهذه التشوهات والانقسامات ع++دة أبع++اد: )أ(
 اقتصاديا، بين قطاع المعاملات الخارجية المصدّر الأكثر دينامية وقطاع المعاملات المحلية
 المحمي الذي يعاني الرك++ود حيث المص++الح المكتس++بة تمن++ع المنافس++ة في القطاع++ات
 الرئيسية؛ )ب( مكانيا، بين المناطق الساحلية المزدهرة والمناطق الداخلية الفقيرة؛ )ج(
 سياسيا، حيث تغيب المساءلة العامة؛ )د( في سوق الش++غل، حيث لم يس++تطع القط++اع
 العام أن يواصل استيعاب الأعداد الض++خمة من خ++ريجي الجامع++ات مم++ا أدى إلى تزاي++د
 معدلات البطالة وانعدام الأمن الوظيفي. ونتيجة لهذه العوامل وغيرها، أص++بح الاقتص++اد
 معط++ل بش++كل متزاي++د في معادل++ة من الإنتاجي++ة المنخفض++ة، الأم++ر ال++ذي س++اهم في

.2الاضطرابات الاجتماعية
 لذلك فإن تراجع الأداء الاقتصادي بعد الثورة، متأثرا بجوانب الض++عف الهيكلي، لم تت++أثر
 بتدفقات المساعدات الخارجية الكبيرة التي توفرت للدولة خلال العقد السابق، وحسب

 6757( بل++غ 2019- 2011 فإن حجم المساعدات خلال الفترة )3بيانات الجدول رقم 
 مليو دولار، ورغم ذلك فما زالت معدلات النمو الاقتصادي في تراجع، ومعدلات البطال++ة
والفقر في تزايد، وتطور كبير في حجم الدين العام، واستمرار العجز في الموازنة العامة.
تُسهم سياسات تونس الإنمائية في توزيع الموارد بشكل متوازن في  أضف الى ذلك لم 
اً القليل من الاهتمام للحاجات  أنحاء البلاد. فيبدو أنّ الإجراءات الإنمائية القائمة تعير نسبي
كَّب. وبهدف تص++وير  الخاصّة التي تبديها المناطق المحرومة التي يعرقلها التهميشُ المر
 طبيعة هذا التهميش المتعدّدة الأنواع، بالإض++افة إلى مس++توى التف++اوت الإقليمي الح++ادّ،
 يناقش ملخّص السياسة ه++ذا الفق++رَ والبطال++ة وتوزي++ع ث++روة الم++وارد الطبيعي++ة والمي++اه

اً الضرر البيئي والآثار الصحّية يّة وأخير . 3النظيفة والحصول على الرعاية الصح
 لتونس سجلٌّ طويل في المساعدات الدولية في مجال التنمية. غير أنّ البلاد بحاجة إلى
 استراتيجيات إنمائية مصمّمة حسب الحاجة ل++ردم اله++وّة بين أجن++دات الجه++ات المعني++ة
لّية: فمن أج++ل النج++اح كمس++اهم م++ادّي-أخلاقي، على التنمي++ة المص++مّمة  الوطنية والمح
كَّب بشكل مباشر. وفي حال عج++زت عن  حسب الحاجة أن تعالج مسألة التهميش المر
 ذلك، لن تفلح التنمية الإقليمية في تحسين حالة المناطق المحرومة ورفعها من مناطق

منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل.

السياسي           1 السياق في الاقتصادية وأزمتها التونسية التنمية تجربة علي، ابريهي -2018، احمد
12http://fcdrs.com/economical/1184

2 . سابق    مرجع الدولي، البنك
صديقي،   3 :العربي تونس    في الإقليمية الدوحة،       التنمية بروكينجز مركز كَّب، المر التهميش  ،2019تداعيات

.7ص
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أولا: نبذة عن دور صندوق النقد والبنك الدوليين:
 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستان شقيقتان ضمن منظومة الأمم المتح++دة
 تشتركان في ه+دف واح+د، ه+و رف+ع مس+تويات المعيش+ة في بل+دانهما الأعض+اء. وتتب+ع
 المؤسستان منهجين متكاملين لتحقيق ه++ذا اله++دف، حيث يرك++ز الص++ندوق على قض++ايا
الاقتصاد الكلي بينما يركز البنك على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر.

 المشورة على تشجيع التعاون النقدي الدولي، ويقدم صندوق النقد الدولي يعمل
 لمعاون++ة البل++دان الأعض++اء الدعم في مجال تنمية الق++دراتو بشأن السياسة الاقتصادية

 للبلدان الأعض++اء يقدم الصندوق قروضا على بناء اقتصادات قوية والحفاظ عليها. كذلك
 ويساعدها على وضع برامج لسياساتها الاقتصادية بغية حل مشكلات ميزان المدفوعات
 حين يتعذر عليها الحص++ول على التموي++ل الك++افي بش++روط معقول++ة لتغطي++ة م++دفوعاتها
 الدولية الصافية. ويقدم الص++ندوق قروض++ا قص++يرة الأج++ل ومتوس++طة الأج++ل تم++وَّل في
 الأساس من مجموع المساهمات ال++تي ت++دفعها البل++دان الأعض++اء في ش++كل اش++تراكات
 للعضوية. حفاظا على الاستقرار ومنعا لوقوع أزمات في النظام النق++دي ال++دولي، يت++ابع
 الصندوق سياسات البلدان الأعض++اء والتط++ورات الاقتص++ادية والمالي++ة على المس++تويات

 . يقدم الصندوقالرقابة الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف باسم
 المشورة لبلدانه الأعضاء ويشجع اعتماد سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي

.1وتحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية وترفع مستويات المعيشة

 فهو تجمع لثلاث مؤسس+ات دولي+ة، هي البن+ك ال+دولي للإنش+اء 2البنك الدوليأما 
 والتعمير، ووكالة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولي. تعمل ه++ذه المجموع++ة في
 جميع المجالات الرئيسية للتنمية. وتقدم المجموعة نطاقًا واسعًا من المنتج++ات المالي++ة
 والمساعدة الفنية، كما تساعد البلدان في تبادل وتطبيق المعارف والحلول المبتكرة عند
 التصدي للتحديات التي تواجهها. يعم++ل البن++ك ال++دولي على تش++جيع التنمي++ة الاقتص++ادية
 طويلة الأجل والحد من الفقر من خلال توفير الدعم الفني والم++الي لمس++اعدة البل++دان
 الأعضاء على إصلاح قطاعات معينة أو تنفيذ مشروعات مح++ددة - مث++ل بن++اء الم++دارس
 والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة الأمراض وحماية البيئة. والمساعدات
 التي يقدمها البنك الدولي هي مساعدات طويلة الأجل بصفة عامة، وتمَّول من مساهمات
 البلدان الأعضاء ومن خلال إصدار السندات. تبرز سياسات البنك الدولي على الدعوة إلى
 حرية التجارة وأهميتها في تحقيق النمو ووضع شروط مجحفة لإسناد القروض، لعل أهمها
 التخلي عن النزعة الحمائية للسلع المحلية واعتماد المنافسة كصيغة تعامل في التجارة

 البنك الدولي على ضرورة تشجيع القطاع الخاص والمبادرة الدولية. كما تقوم اتجاهات
الفردية بعد أن عجز القطاع العام في تحقيق التنمية.

:أهم انتقادات التي وُجهت لعمل ورؤية المؤسستين  

مايو          1 الدولي، النقد صندوق عن لمحة الدولي، النقد  .2018صندوق
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance

نحن؟      2 من الدولي، https://www.albankaldawli.org/ar/what-we-doالبنك
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 رغم ما وفرته المؤسسات الدولية من أموال للدول المقترضة ومن توصيات أسفرت عن
 نجاحات هنا وهناك، ونجاح الصندوق في مساعدة هذه الدول في تجنب الأزمات المالية
 وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هناك بعض الآراء المعارضة لسياساته، حيث يرون
ا في العالم. ويرى المعارضون  ضررها أكثر من نفعها وبصفة خاصة على الدول الأكثر فقرً
 أن التغييرات الكبيرة والسريعة التي تطرأ على الاقتصاد تأثر بالسلب على الفقراء أكثر
 من غيرهم لأنهم لا يمتلكون الم++دخرات أو الس++يولة المالي++ة الكافي++ة لمس++اعدتهم على
 التكيف مع تلك التغي++يرات المفاجئ++ة. وهن++اك من ي++رى أن سياس++ات التث++بيت والتك++ييف
 الهيكلي التي تنصح بها هاتان المؤسستان تعتبر مفرطة في التعميم وتفتقر الى التمييز
 الواجب بين ما يلائم صناعة وما يلائم أخرى، وبين ما يتفق مع ظروف دولة وما يتفق مع

.1ظروف دولة أخرى

 غير أن الإصلاح الاقتص++ادي وآليات++ه المختلف++ة المبني++ة على إع++ادة الهيكل++ة والخصخص++ة
 وتحري++ر إلى س++لبيات منه++ا: الإقص++اء والتهميش الاجتم++اعي والفق++ر والفاق++ة والف++وارق
 الجهوية وطرد العاملين وتركز رؤوس الأموال؛ نضيف إليه أن تحرير الأسعار والأس++واق
 أدى الى زيادة معدلات التضخم واختلال الرفاه الاجتماعي. من هنا نستطيع الجزم أن++ه،
 وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية ال++تي حققته++ا سياس++ات الإص++لاح الاقتص++ادي في
 العديد من الدول، لم تخل هذه البلدان اجتماعيا من حالة تدهور وتقهقر حتى لا نقول شللا

.2لمعظم الفئات المحدودة الدخل

 وما زال هناك جدل مستمر حول نجاعة سياسات الصندوق والبنك، خاص++ة بش++أن عج++ز
 الموازنة والدين العام وسياسة الانفاق العام، وه++ل تك++ون ه++ذه السياس++ة انكماش++ية أم
 توسعية. الاتجاه المهيمن حاليا هو التقشف وتقليص الانفاق العام بم++ا في ذل++ك الأج++ور
 والانفاق الاجتماعي بدعوى خفض العجز والحد من الاقتراض وتضخم الدين العام. وه++و
يُلقي بأعباء حل الازمة على الفقراء والطبقة الوسطى، لا على الأغنياء. وفي كثير  تقشف 
 من الأحيان تؤدّي شروط الصندوق الدولي إلى ارتف++اع لمع++دل البطال++ة، وانخف++اض في
يُضاف إليها تفكّك للأنظمة الإنتاجية في العدي++د  القدرة الشرائية، وتبعية خاصة غذائية، و

 تحسّن أح++وال لم من الدول. كما أن الإصلاحات الموصي بها من صندوق النقد الدولي،
 الطبقات الشعبية، إذ صار المواطن البسيط يدفع ثمن تلك الإصلاحات، من خلال ارتفاع
 أسعار الم++واد الطاقي++ة والغذائي++ة، وتمدي++د س++ن التقاع++د، وتزاي++د خصخص++ة القطاع++ات

.3العمومية

 يتبنى صندوق النقد الدولي عن++د تق++ديم الق++روض لل++دول النامي++ة م++ا يس++مى "بالقاع++دة
 الشرطية"، بمعنى التزام الدولة المعنية التي تطلب تس++هيلاته بمجموع++ة من التغ++يرات
 الهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني. ويعني هذا المصطلح عموم++ا، إح++داث تغ++يرات

 جذرية في الهياكل الاقتصادية اتجاه س++يادة توجه++ات نظ++ام الس++وق الح++ر في النش++اط
 الاقتصادي محليا وعلى مستوى الدولي، ويعني هذا التوجه على الخصوص تنصيب رأس
 المال الخاص على أنه الفاعل الرئيس++ي، وإعلاء ال++ربح على أن++ه الح++افز الأساس++ي في

.4إحداث النمو الاقتصادي

القاهرة،            1 الهلال، دار الاقتصادية، التنمية نظريات عن الأقنعة كشف أمين، ص  2001جلال ،247.
 دراسة حول التقارب والتباعد في الاقتصادات النامية: استراتيجيات تنموية وآفاق، سميرة براهمية رجب 2

ص  ٢٠١ /شتاء  ربيع ٧٠  ٦٩العددان  ٦٦بحوث اقتصادية عربية مستقبلية،   ،71
ودراسة           3 للأبحاث العربي المركز الدوحة، التنموية، والنماذج الاجتماعية العدالة العيسوي،  إبراهيم

.268،ص2014السياسات،
 ،2008آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البلدان العربية. "نادر فرجاني،  4
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 تتمثل عناصر برنامج الإصلاح التي ينتهجها صندوق النقد الدولي في ثلاثة عناص++ر، أوله++ا
 برنامج التثبيت وثانيها برنامج التكييف وثالثها إنشاء ص+ندوق اجتم+اعي. يتح+دد الأس+اس
 الذي يبني علي+ه ص+ندوق النق+د ل+دولي والبن+ك ال+دولي وص+فتهما لل+دول في أن م+أزق
 المديونية الخارجية والركود الاقتصادي الذي يلازم الدول النامي++ة يرج++ع إلى أخط++اء في
 السياسات الاقتصادية الكلية الداخلية التي اتبعتها هذه الدول، وعليه فعلى الدولة ال++تي
 تريد الخروج من هذا المأزق أن تقوم بإحداث إصلاحات جذرية في سياستها الاقتصادية،

.1وذلك من خلال برامج التثبيت والتكييف

 ويستحوذ الهيكل التنظيمي لكلًا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على النصيب الأكبر
 من الانتقادات، حيث أنهما يؤكدان على عدم الموازنة بين الدول الغنية والفقيرة. فبما أن
 التمويل الذي يحصل عليه صندوق النقد من مساهمات الدول الأعضاء، يعطي الصندوق
 للدول ذات المساهمات الأكبر حق التصويت والتحكم في القرارات التي يصدرها. ولذلك،
 يؤكد النقاد خلل ذلك النظام، حيث أن السياسات الاقتص++ادية يح++ددها الأغني++اء وينف++ذها
يُثير بعض الباحثين علامات استفهام عدّة على دور البنك الدولي وصندوق النقد  الفقراء. 
 الدولي بسبب سيطرة الدول الكبرى على القرارات في++ه، ولا س++يما الولاي++ات المتح++دة
 الأميركية التي تس+اهم بالنص+يب الأك+بر من الحص+ص فيهم+ا. إن ح+ق البل+د العض+و في
يُضاف إليها أن الحد الأقصى للقرض اً بموافقة الصندوق فحسب، إذ  يّد  الاقتراض ليس مق
 مُحدّد حسب حصّة البلد العضو في الصندوق لدى البنك المركزي المعني لدعم احتياطاته
 الدولية. كما أن قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى أن الشروط تساعد على
 ضمان عدم استخدام البلد المعني لقروض الصندوق لإنشاء المزيد من الديون، وبالتالي

.2تأجيل الاستحقاقات المالية له

 ثانيا: تطور العلاقة التاريخية بين المؤسستين والدولة
التونسية:

 رغم قدم العلاقة بين تونس والمؤسستين الدوليتين، الا أنه يمكن تقسيمها الى مرحلتين
اً لقوة هذه العلاقة وتطورها الكبير، بمقي++اس حجم الت++دخل والق++روض والتس++هيلات  وفق

المقدمة للدولة التونسية:

 2011  المرحلة الاولى: منذ قيام الدولة حتى عام     

منشأة             ، كريمة محمد زكي 1 ، الأولى الطبعة ، القومي الدخل توزيع على الدولي النقد صندوق سياسة  آثار
    ، الإسكندية ، ص  2004المعارف ،53.

الجزائر،             2 حالة دراسة الاقتصاد، في الدولية والمالية النقدية المؤسسات تدخل أثر الطاهر،  برباص
الجزائر،        بسكرة، جامعة منشورة، غير ماجستير ص  2009رسالة ،43 ،58.
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  المؤرخ في57-78بدأت المرحلة الاولى بين تونس وصندوق النقد الدولي بقانون رقم 
  )أي منذ تأسيس الدولة الوطنية( بالانخراط في الصندوق، من خلال1957 ديسمبر 31

  مليون22.7 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 12مساهمة مالية بحصة أولية مقدارها 
 دينار تونسي، ومنذ ذلك التاريخ، وافقت الدولة التونسية كل خمس سنوات في ال++ترفيع

 . خلال هذه المرحلة وحتى منتصف الثمانينات كانت العلاق++ة مح++دودة بحكم1في حصتها
 الاقتصاد التونسي، نشأ بالرغم من انطلاقته شبه الليبرالية، في أحضان الدولة. وقد تعزز
 هذا التوجه منذ بداية الستينات، عندما قررت الدولة التدخل المباشر في بناء المؤسسات
 الاقتصادية وإدارتها فكان قرار تأميم الأراضي من أيدي المعمرين وإرساء نظام التقاعد
 وبعث العديد من المشاريع الاقتصادية التابعة للقطاع العام. أدى ه++ذا التوج++ه إلى ب++روز
 مركزية دور الدولة وتحولت إلى ما أصبح يعرف فيما بعد برأسمالية الدولة القائمة على

.2مبدأ التخطيط الاقتصادي أو سياسة التعاضد

 إن خيار الاقتصاد الموجه لم يدم طويلا، فمع بداية عشرية السبعينات أقرت الدولة مبدأ
 الليبرالية الاقتصادية على أرضية نتائج مؤتمر المنس++تير للح++زب الاش++تراكي الدس++توري
 الذي أقر حل العديد من التعاضديات التجارية، التفويت في حصص من الأراضي المؤممة،
 بروز شعار تطهير المؤسسات الصناعية بتحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
 وقد تلا ذلك إصدار مجموعة من التش++ريعات مثلت الإط++ار الق++انوني ال++ذي س++اعد على
 التحول نحو الليبرالية الاقتصادية لعل أبرزها قانون تشجيع الاستثمار وخاصة الاجنبي عام

 ، وغيره من القوانين. إلا أن هذه المسار قد صاحبه نزوح ريفي نحو مراكز المدن1972
 وتوسع الأحياء العشوائية وما يعنيه ذلك من تهميش وتفقير للطبقات الشعبية، وبالتوازي

.1978 مع ذلك تفاقم حركة إضرابية وصلت أوجها فيما يعرف بأحداث يونيو

  في ظل هذه الظروف، بدأت تونس بالتعاطي م++ع سياس++ات الص++ندوق، أي، في ف++ترة

 تفاقمت الأزمة الاقتصادية وتزايدت الديون الخارجية وارتفعت فوائ++دها السبعينات حين
 إلى أن وصل الأمر إلى العجز عن دفع أعبائها، وما ترتب عن ذلك من المطالبة بجدولة

 الديون واهتزاز ثقة الأس++واق النقدي++ة ووق++ف الق++روض والاض++طراب المتزاي++د للأوض++اع
 الاقتصادية والاجتماعية …الخ، وهو ما أدى إلى قبول شروط صندوق النقد الدولي، باعتبار
 ذلك يساعد على الحص++ول على ق++روض جدي++دة وعلى إع++ادة جدول++ة ال++ديون القديم++ة.
 وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي إلى تبني مشروع الإصلاح الهيكلي الذي فرضته هذه

، والمتمثل في:1986المؤسسات المالية الدولية بداية من سنة 

- التقليص من تدخل الدولة في المجال الاقتصادي
- ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات

.-  وإيلاء هذه المهمة إلى القطاع الخاص الذي يستند إلى معايير الجدوى الاقتصادية

:العلاقة مع البنك الدولي  

اً مع البنك الدولي حيث استجابت الدولة في تونس  تطورت العلاقة في هذه المرحلة أيض
 إلى البرنامج الذي ابتكره البنك منتصف الثمانينات الذي أطلقت عليه تسمية " الاقتراض

1    … الجمعة،         الفعلية، السياسة الدولي النقد وصندوق تونس الكحلاوي، . 2015سبتمبر  25طارق
https://arabi21.com/story/861317/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D 9%86%D8%AF% 

D9%  88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7 %D9 %84%D8%AF%D9%88%D9 %84 
%D9%8A%E2%80%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D 9%8A %D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D 

9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9

2     : سبتمبر           تونس، مثال العربي المغرب في العولمة أثر و المؤسسة ثقافة لبيض،  ،2012سالم
http://journals.openedition.org/insaniyat/7060;DOI  
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 الخ++اص ب++التكيف الهيكلي" وال++ذي ينطل++ق من أن الق++روض الخاص++ة بتموي++ل ال++برامج
 القطاعية لم تنجح في تسديد تمويلها، لذلك يجب إدخال تعديلات جوهرية على السياسات
 الاقتصادية للبلد الم++دين وإص++لاح للمؤسس++ات والانفت++اح على الخ++ارج وتنمي++ة ص++ادراته
 وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإبعاد الدولة تدريجيا عن الت++دخل في آلي++ات

السوق.

 (  2020   حتى الآن )  2011  المرحلة الثانية منذ العام  

 ، مرحلة سياسية جديدة من تاريخها السياسي.2011دخلت تونس بعد أحداث ثورة عام 
 وقد اتس++مت س++نوات م++ا بع++د الث++ورة بع++دم الاس++تقرار الام++ر ال++ذي انعكس على الاداء
 الاقتصادي، حيث تستغرق الإنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وقتا أط++ول
 من المتوقع. وبس++بب الت++أخير في تنفي++ذ الإص++لاح، نتيج++ة الح++وادث ذات الص++لة ب++الأمن
 والاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار الإقليمي )بما في ذلك ليبيا المجاورة(، لم يبلغ

 ٪ خلال الس++نوات الخمس4،4٪ بعد الثورة )مقاب++ل 1.4متوسط النمو الاقتصادي سوى 
  في المائة من الناتج22.5التي سبقت الثورة(؛ وبلغ متوسط معدل الاستثمار الإجمالي 

  في المائة2.2 في المائة(؛ وبلغ متوسط نمو الصادرات 24.6المحلي الإجمالي )مقابل 
  في12.7 في المائ++ة )مقاب++ل 16.2 في المائة(؛ وبلغ معدل البطالة 5.1سنويا )مقابل 

 المائة(. دفعت هذه التراجعات الخطيرة تونس للاستعانة بصندوق النقد والبنك الدوليين،
 حيث بدأت العلاقة مع هاتين المؤسستين في التط++ور الس++ريع، في محاول++ة من ت++ونس

لتوفير مصادر تمويل خارجية لعملية التنمية والاصلاح الاقتصادي.

:العلاقة مع الصندوق  

اً بين الص++ندوق وت++ونس بزي++ارة رئيس الص++ندوق الس++يدة  لقد بدأت المرحلة الثانية فعلي
 ، والتي اكدت في كلمتها في نهاية الزيارة على2012كريستين لاغارد لتونس بداية العام 

 بدء هذه المرحلة بقولها: "والصندوق شريك لتونس وه++و على اس++تعداد لتق++ديم الع++ون
 بالطريقة التي يراها الشعب التونسي ملائمة. بما في ذلك المساعدات المالية. ويختلف

  عم++ا ك++ان علي++ه في الس++ابق ولا ي++زال في تواص++ل وثي++ق م++ع2012الصندوق في عام 
 السلطات التونسية منذ بدء الثورة عن طريق المساعدة الفنية والحوار بشأن السياسات
 الاقتصادية فيما يتعلق بالخيارات التي تنظر فيها السلطات لمواكبة الهب++وط الاقتص++ادي

2. شهدت سنوات ما بع++د الث++ورة )1الحالي ووضع إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي"
 ( زيارات مكوكية ومنتظمة لفريق ص++ندوق النق++د، واتفاقي++ات مالي++ة وفني++ة012-2020

 متعددة، وصدرت العدي++د من التق++ارير عن التط++ورات الاقتص++ادية في ت++ونس، وج++ولات
 متنوعة ومستمرة وحادة من الحوار والتفاوض حول الق++روض ومتطلباته++ا، والاج++راءات

التي يجب أن تقوم بها تونس. ومن أبرز الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين:

 ، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق على عقد اتفاق للاستعداد2013- اتفاق يونيو 
  شهرا، وذلك لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات24الائتماني مدته 

 ( بغية تقوي++ة الح++واجز الوقائي++ة المالي++ة والخارجي++ة والعم++ل على2015-2013للفترة )
 تحقيق نمو شامل بمعدلات أعلى. على أن يخضع البرنامج لثماني مراجع++ات خلال تل++ك
يُتاح لتونس الاستفادة من موارد الصندوق  الفترة، وبمقتضى اتفاق الاستعداد الائتماني، 

. 2% من حصة عضويتها400في الحدود العادية بنسبة تصل الى 

الدولي،    1 النقد الدولي،        صندوق النقد صندوق عام مدير لاغارد، كريستين السيدة زيارتها   بيان ختام  في
تونس،   .2012فبراير  2إلى
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 - وافق المجلس التنفيذي للصندوق على عقد اتفاق ممدد مع تونس في إطار "تس++هيل
 ، لدعم برنامج الاصلاح المالي في البلاد والموضح2016الصندوق الممدد" وذلك في مايو 

 بالتفصيل في الرؤية الاقتص++ادية للس++لطات. ويه++دف ه++ذا البرن++امج ل++دعم تحقي++ق نم++و
 اقتصادي اقوى وأكثر احتواء للجميع من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، واصلاح
 المؤسسات العامة، بما فيها المدنية، وتسهيل الوساطة المالية، وتحسين مناخ الاعمال.

  مليار دولار( على مراحل أثناء فترة البرنامج، على أن2.9يصرف المبلغ المتفق عليه )
.1يخضع لثمان مراجعات في تلك الفترة

 745- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قرض لتونس بقيم++ة 
 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم الإجراءات الطارئة ال++تي اتخ++ذتها الس++لطات لاحت++واء
 انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في سياق من عدم
 اليقين غير المسبوق. وتتضمن هذه الإجراءات زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وتقوية
 شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم الشركات الص++غيرة والمتوس++طة ال++تي تض++ررت من
 الأزمة. وسيضمن تمويل الصندوق أيضا وج++ود مس++توى ك++افٍ من الاحتياطي++ات الدولي++ة

.2وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي

:العلاقة مع البنك الدولي  

 كانت استجابت الدولة في تونس إلى البرنامج الذي ابتكره البنك الدولي منذ منتصف-
 الثمانينات، من التدخلات المبكرة للبنك في سياسات الاقتصاد التونسي، أطلقت على
 هذا البرن+امج تس+مية " الاق+تراض الخ+اص ب+التكيف الهيكلي " وال+ذي ينطل+ق من أن
 القروض الخاصة بتمويل البرامج القطاعية لم تنجح في تس++ديد تمويله++ا، ل++ذلك يجب
 إدخال تعديلات جوهرية على السياسات الاقتصادية للبلد المدين وإصلاح للمؤسسات
 والانفتاح على الخارج وتنمية صادراته وتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإبعاد

الدولة تدريجيا عن التدخل في آليات السوق.
 عقد البنك الدولي اتفاقية برنامج استراتيجية الشراكة مع تونس في السنوات المالية-

 ، يتضمن هذا البرنامج على مس++اعدات فني++ة )كله++ا من خلال مؤسس++ة2010-2013
 التمويل الدولية( في عدة مجالات تتمثل في: حوكم++ة الش++ركات، مب++ادرة التعليم من
 أجل التشغيل للشباب العربي، تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة
 إلى التمويل، الخدمات الاستشارية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخ++اص في
 مجال البنية الأساسية، الاس++تثمار في الص++ناعات كثيف++ة الي++د العامل++ة وعالي++ة القيم++ة
 المضافة. اشتمل برن++امج اس++تراتيجية الش++راكة م++ع ت++ونس لف++ترة الس++نوات المالي++ة

  أيضا على الدراسات/المساعدات الفنية التالي++ة الخ++دمات الاستش++ارية2010-2013
 والتحليلية بش++أن التك++اليف الجهوي++ة لت++دهور المي++اه، والعم++ل الاقتص++ادي والقط++اعي
كَّزة  البرامجي بشأن الطاقة، والحوافز الجهوية لإدارة الطاقة، والطاقة الشمسية المر

مدته            2 الائتماني للاستعداد اتفاق على يوافق التنفيذي المجلس الدولي، النقد تونس،   24صندوق مع اً  شهر
رقم     صحفي يونيو  202/13بيان ،2013.

رقم               1 صحفي بيان تونس، مع ممدد اتفاق عقد على يوافق التنفيذي المجلس الدولي، النقد  صندوق
مايو  238/16 ،2016.

صرف         2 على يوافق التنفيذي المجلس الدولي، النقد لمواجهة     745صندوق لتونس أمريكي دولار  مليون
     - ابريل  صحفي بيان ، كوفيد -https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/10/pr20144، 2020جائحة

tunisia-imf-executive-board-approves-a-us-745m-disbursement-address-covid19-pandemic
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 )دراسات ومساعدة فنية(، والخدمات الاستشارية والتحليلية بشأن استراتيجية النق++ل
اً إلى  منخفض الانبعاثات الكربونية، والمساعدة الفنية بش++أن إع++داد الميزاني++ة اس++تناد
 الأداء، والمساعدة الفنية بشأن الإدارة المالية العمومية )متابعة المحاسبة والمراجعة
يُّر المناخ على المدن الساحلية-تونس يُّد بالمعايير والقواعد(، وأثر تغ اً لتقارير التق وفق

 بناء على ما سبق بدأ البنك الدولي سلسلة من الاصلاحات في إطار سلس+لة ق+روض-
 تموي++ل سياس++ات التنمي++ة من الأولوي++ات، ومن ثم متابع++ة تنفي++ذ وتق++ييم الإج++راءات
 والإصلاحات التي تم دعمها كجزء من سلسلة قروض تمويل سياسة التنمية بين عامي

 . وقد نظمت بعث++ة مش++تركة للتع++رف عن ق++رب/الإش++راف في م++ارس2012-2015
 . وتم تصميم برنامج تمويل السياسات التنموية ملائما للسياق القطري ويع++الج2016

 المخاطر السياسية والمؤسسية بشكل صريح، وقد طبق بشكل منهجي في مج++الات

 سياسات التنمية. والهدف هو مساعدة البنك على الإصلاح التي تغطيها سلسلة قروض
 فهم أفضل شروط النجاح في اعتماد وتنفيذ الإصلاحات، وعلى ه+ذا الأس++اس، تحدي+د
 المساعدة التقنية ذات الص++لة للحكوم++ة لتص++ميم وتنفي++ذ الإص++لاحات الس++ليمة لا من
 الناحية الفنية فقط، بل كذلك من الناحية المؤسسية والسياسية. كما أن توقيت تنفيذ
 سلسلة تمويلات سياسات التنمية التي ينفذها البنك الدولي سيكون أساسيا لنجاحها:

.1فنظرا للمخاطر السياسية وللطبيعة المثيرة للجدل للإصلاحات
 تركز المشاريع الممولة من البنك الدولي، في إطار أداة تمويل المشروعات الاستثمارية-

 على القضايا الأساسية التي تواجه تونس، وهي خلق الفرص الاقتصادية في المناطق
 الداخلية، والتركيز على الشباب، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة ح++الات الإخف++اق في
 3تقديم الخدمات. وأدت الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشاريع وتأخر تاريخ س++ريان 

 مشاريع، وتفاقم هذا الوضع بسبب أزمة كورون++ا، إلى انخف++اض مع++دل الص++رف وأداء
 الحافظة. وتشمل جهود البنك الدولي في تونس عملية طارئة جديدة للتصدي لجائحة
 كورونا، فضلا عن إعادة هيكلة العديد من مشاريع المحفظة بصورة جوهرية لتحقيق ما

يلي: 
 ( زيادة السيولة الفورية لتمويل المعدات والإمدادات اللازمة للمستشفيات ومنشآت1)-

الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة مصابي كورونا؛ 
.2( المساعدة على التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي2)-
 وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، قاد البنك الدولي أيضا عملية لمساندة الموازن++ة العام++ة-

 للدولة مع مجموعة من المانحين - اليابان، والبنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية
 12للتنمي++ة، والبن++ك الأف++ريقي للتنمي++ة، وتمت الموافق++ة على ه++ذه العملي++ة في 

. 2020يونيو/حزيران 
  عمليات: البرنامج المتكامل4، يخطط البنك الدولي لتنفيذ 2021وبالنسبة للسنة المالية -

 للصمود في مواجهة الكوارث في تونس )من خلال أداة تمويل البرامج وفقًا للنت++ائج(
 ومش++روع مم++ر التنمي++ة الاقتص++ادية في ت++ونس )من خلال أداة تموي++ل المش++روعات
 الاس++تثمارية(؛ ومش++روع دعم قط++اع الص++رف الص++حي على أس++اس الش++راكة بين
 القطاعين العمومي والخاص بتونس )من خلال أداة تمويل المشروعات الاستثمارية(؛
 ومش++روع الإدارة المس++تدامة لأراض++ي الواح++ات في ت++ونس )من خلال أداة تموي++ل
 المشروعات الاستثمارية(. وتجري حاليا مناقشات بشأن ترتيبات ضمان المخاطر مع

الشركاء لإتاحة الفرصة للبنك الدولي للاستمرار في تنفيذ برنامجه الإقراضي.

والتعمير،     1 للإنشاء الدولي بمبلغ      البنك قرض مقترح بخصوص البرنامج لفائدة   500وثيقة دولار  مليون
التونسية  الجمهورية

الأعمال          وريادة الأعمال بمناخ الخاصة التنموية السياسات تمويل أجل ابريل  من ص  2017، ،34.
2 https://www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/overview
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  مشروعا قيد التنفيذ للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في15تجدر الإشارة إلى أن هناك -
  عملية ممولة وفق أداة تمويل المش++روعات الاس++تثمارية؛ وعملي++ة13تونس. وهناك 

 ممولة في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج؛ وعملية ممولة في إطار أداة تمويل
 .1سياسات التنمية

 عقد اتفاقية شراكة بين البنك الدولي وتونس "إطار الشراكة مع تونس"، الذي اش++ترك-
 في إعداده البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية

 . وق++د تم إدراج++ه في2020-2016لضمان الاستثمار، يغطي فترة الس++نوات المالي++ة 
 حكومة تونس في مذكرة التوجه الاس++تراتيجي الص++ادرة عن الحكوم++ة التونس++ية في

  لمنطقة2015 واستراتيجية مجموعة البنك الدولي الصادرة في أكتوبر 2015سبتمبر 
 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتألف إطار الشراكة من ثلاث ركائز. وتشدد الركيزة
 الأولى على تدعيم الإدارة الاقتصادية وإدارة المالية العامة وتحسين بيئة الأعم+ال من

.2أجل إحداث فرص الشغل وتشجيع الابتكار بقيادة القطاع الخاص
  على تمويل السياسات التنموية الخاصة بمن++اخ الأعم++ال2017وافق البنك الدولي عام -

 وروح المبادرة، ومن شأن هذا التمويل أن يساعد تونس على تحقيق نمو أقوى وأكثر
 شمولا، وخلق فرص العمل بقي++ادة القط++اع الخ++اص، ولا س++يما من خلال تحف++يز روح

المبادرة.

 ثالثا: حجم ونوع القروض التي تلقتها تونس من هاتين
المؤسستين:

:قروض صندوق النقد  

  المؤرخ في57-78- بدأت المرحلة الاولى بين تونس وصندوق النقد الدولي بقانون رقم 
  )أي منذ تأسيس الدولة الوطنية( بالانخراط في الصندوق، من خلال1957 ديسمبر 31

  مليون22.7 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 12مساهمة مالية بحصة أولية مقدارها 
 دينار تونسي، ومنذ ذلك التاريخ، وافقت الدولة التونسية كل خمس سنوات في ال++ترفيع

 ملايين دولار أمريكي.405في حصتها التي تبلغ حاليا 

واع منxxة انxxونس على خمسxxلت تxxاريخ حصxxك التxxذ ذلxxمن   
"التسهيلات" من الصندوق:

 6 على 1970-1966حصلت ت++ونس خلال الف++ترة  قروض قصيرة المدى: -1
 على ق++رض بمبل++غ1986 ملي++ون دولار، وس++نة 74.4قروض بمبلغ جملي قدره 

 مليون دولار.128.6

  ملي++ون دولار،33.9قرض بمبلغ ق++دره    :  1977  التمويل التعويضي سنة  -2
 مليون دولار.162 بمبلغ قدره 1986وآخر سنة 

 1988 يولي++و 25تمت الاستفادة من هذا التسهيل بت++اريخ  التسهيل الممتد: -3
  مليون دولار، وذلك في إطار دعم برنامج "التص++حيح الهيكلي"293بمبلغ قدره 

للاقتصاد التونسي.

1. السابق    المرجع
والتعمير    2 للإنشاء الدولي الدولية   و البنك التمويل الاستثمار   ومؤسسة لضمان الدولية  إطار، الوكالة

التونسية  عن: الشراكة المالية    الجمهورية السنوات ص  2016أبريل  19، 2020-2016لفترة ،vii.
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3.21 مليار دولار )1,7( ما يعادل 2013)يونيو : اتفاق الاستعداد الائتماني -4
  بالمائة، يتم تس++ديد ك++لّ قس++ط1.07 مليار دينار تونسي( بسعر فائدة بحوالي 

  سنوات. وي++دعم ه++ذا الاتف++اق برن++امج3 سنوات مع فترة إمهال بـ 5على مدى 
 "إصلاحات هيكلية" تمتد على م++دى س++نتين، وتش++مل عدي++د المج++الات وخاص++ة

.1السياسات الاقتصادية والمالية والقطاع المالي والبنكي

  مليار دولار أمريكي في إطار2.9 بقيمة 2016مايو  اتفاق ممدد مع تونس: -5
اً وبقيم++ة تع++ادل 48"تسهيل الصندوق الممدد" لم++دة    ملي++ار2.046625 ش++هر

  % من375 ملي++ار دولار أم++ريكي(، أو 2.9وحدة حقوق سحب خاصة )ح++والي 

 والمالي في حصة عضوية تونس في الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
 البلاد والموضح بالتفصيل في الرؤية الاقتصادية. يتاح لتونس صرف مبلغ فوري

  ملي++ون دولار319.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي 227.29يعادل 
 أمريكي(؛ ويصرف باقي المبلغ على مراحل أثناء فترة البرنامج، على أن يخضع

.2لثمان مراجعات في تلك الفترة

3  قروض ومشاريع البنك الدولي:

  مليون دولار(.20 تمويل مشروع طارئ للتصدي لجائحة كورونا )بتكلفة بلغت -1

  بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، قاد البنك الدولي أيضا عملية لمس+اندة الموازن+ة-2
  ملي++ون دولار( م++ع مجموع++ة من الم++انحين - الياب++ان،175العامة للدولة )بقيمة 

 والبنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وتمت
 . ويمكن أن تص++ل2020 يوني++و/حزي++ران 12الموافق++ة على ه++ذه العملي++ة في 

 المس++اهمات الإجمالي++ة، بم++ا في ذل++ك المس++اعدة المالي++ة المقدم++ة من الاتح++اد
 مليار دولار.1.3الأوروبي لتدعيم الاقتصاد الكلي، إلى 

  مشروعا قيد التنفيذ للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في تونس، بإجمالي15 هناك -3
 مليار دولار. 1.66ارتباطات 

 1.03 عملية ممولة وفق أداة تمويل المشروعات الاستثمارية )بقيمة 13 هناك -4
ا للنت++ائج )بقيم++ة  مليار دولار(؛ وعملية ممولة في إطار أداة تمويل ال++برامج وفقً

  مليون دولار(؛ وعملية ممولة في إطار أداة تمويل سياسات التنمية )بقيمة430
  ملي+++ون دولار( في حافظ+++ة14.63 ملي+++ون دولار(؛ ومنحت+++ان )بقيم+++ة 175

المشروعات الحالية.

  ملي++ون دولار لمس++اندة جه++ود تحس++ين إدارة الغاب++ات،100 مش++روع بتكلف++ة -5
 ، من أج++ل زي++ادة ف++رص2017والمراعي، والأراضي الزراعية، وُقع في م++ارس 

 العمل وزيادة الدخل في إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي حيث يتركز نحو
اً من السكان. ومع معالجة التأثيرات الناتجة عن تغير  نصف الشريحة الأشد فقر
 المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية للأراضي، والتي تعد أساسية لحماية سبل

مدته            1 الائتماني للاستعداد اتفاق على يوافق التنفيذي المجلس الدولي، النقد مع  24صندوق اً  شهر
رقم     صحفي بيان يونيو  202/13تونس، ،2013.

رقم               2 صحفي بيان تونس، مع ممدد اتفاق عقد على يوافق التنفيذي المجلس الدولي، النقد  صندوق
.2016، مايو 238/16

3 : ذلك              غير يُذكر  لم ما التالي، المصدر على البنك ومشاريع قروض استعراض  يعتمد
https://www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/overview
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اً على الزراعة والغابات والمراعي، ف++إن اً كبير  العيش المحلية التي تعتمد اعتماد

  ملي++ون16الن++اتج من  قيمة الإدارة المتكاملة للغابات والمراعي يمكن أن ترفع
اً إلى  اً من خل+ق نح+و 75دولار حالي   أل+ف فرص+ة25 مليون دولار، ويمكنه+ا أيض+

.1عمل

  عمليات: البرن++امج4، يخطط البنك الدولي لتنفيذ 2021وبالنسبة للسنة المالية -6
  مليون دولار تمويل25المتكامل للصمود في مواجهة الكوارث في تونس بقيمة 

  ملي++ون دولار(؛ مش++روع مم++ر50مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمي++ة بقيم++ة 
 التنمية الاقتص++ادية في ت++ونس )من خلال أداة تموي++ل المش++روعات الاس++تثمارية

  مليون دولار(؛ ومشروع دعم قط++اع الص++رف الص++حي على أس++اس200بقيمة 
 الش++راكة بين القط++اعين العم++ومي والخ++اص بت++ونس )من خلال أداة تموي++ل

  ملي+++ون دولار(؛  ومش+++روع الإدارة133.5المش+++روعات الاس+++تثمارية بقيم+++ة 
 المس++تدامة لأراض++ي الواح++ات في ت++ونس )من خلال أداة تموي++ل المش++روعات

 مليون دولار.50الاستثمارية بقيمة 

  مليون دولار، بهدف500 على تقديم قرض بمبلغ 2017وافق البنك الدولي عام -7
 تمويل السياسات التنموية الخاصة بمناخ الأعم++ال وروح المب++ادرة، ودعم جه++ود
 الإصلاح التي تبذلها الحكومة التونسية للإص++لاح في مش++روع الخط++ة الخماس++ية

 ، والتي يعد تنفيذها أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف2020-2016للحكومة للفترة 
 الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الجدي++دة. ومن ش++أن ه++ذا التموي++ل أن يس++اعد
 تونس على تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا، وخلق فرص العم++ل بقي++ادة القط++اع

2الخاص، ولا سيما من خلال تحفيز روح المبادرة.

 رابعxxا: كيxxف اثxxرت هxxذه العلاقxxات على السياسxxات
 عاما:30الاقتصادية في آخر 

اً الى أن الاقتصاد التونسي نش+أ ب+الرغم من انطلاقت+ه ش+به الليبرالي+ة، في  أشرنا مسبق
 أحضان الدولة. وقد تعزز هذا التوجه منذ بداية الستينات، عندما ق++ررت الدول++ة الت++دخل
 المباشر في بناء المؤسسات الاقتصادية وإدارتها فكان ق++رار ت++أميم الأراض++ي من أي++دي
 المعمرين وإرساء نظام التقاعد وبعث العديد من المشاريع الاقتص++ادية التابع++ة للقط++اع
 العام. أدى هذا التوجه إلى بروز مركزية دور الدولة وتحولت إلى ما أصبح يعرف فيما بعد
يّزت هذه  برأسمالية الدولة القائمة على مبدأ التخطيط الاقتصادي أو سياسة التعاضد. وتم
ة بج++انب تّج++ارة الخارجيّ يّة قائمة على تشجيع الاستثمار وال  المرحلة بإتباع سياسة ليبرال
يّة، من أجلها حص++لت الحكوم++ة على  سيطرة الدّولة على القطاعات والمؤسّسات الحيو
يّة ال++تي تلت الاس++تقلال لتحف++يز ة وتس++هيلات في الق++روض في الخماس++  امتيازات جبائيّ

.3مشاركة أكبر للقطاع الخاص

صحفي،     1 بيان الدولي، الأكثر          100البنك تونس أقاليم في بالتنمية والنهوض البيئة لحماية دولار  مليون
مارس   اً، -https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/03/14/us-dollar، 2017فقر

100-million-to-protect-the-environment-and-promote-development-in-tunisia-s-poorest-regions
والتعمير    2 للإنشاء الدولي بمبلغ      ، البنك قرض مقترح بخصوص البرنامج لفائدة   500وثيقة دولار  مليون

التونسية  الجمهورية
الأعمال،           وريادة الأعمال بمناخ الخاصة التنموية السياسات تمويل أجل .2017 أبريلمن

3       : والمجتمع،       التنمية في دراسات مجلة والأفاق، الإشكالات تونس في التنموية التجربة المبارك،  فاتن
ديسمبر  2العدد  2المجلد  ،2016  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52935
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 الا أن خيار الاقتصاد الموجه لم يدم طويلا، فمع بداية عشرية السبعينات أق++رت الدول++ة
 مبدأ الليبرالية الاقتصادية وتلا ذلك إصدار مجموعة من التشريعات مثلت الإطار القانوني
 الذي ساعد على التحول نحو الليبرالية الاقتصادية لعل أبرزها ق+انون تش+جيع الاس++تثمار

تّجهت البلاد منذ1972وخاصة الاجنبي عام  يّا إلى ذلك ، وغيره من القوانين. وا  الحين عمل
ة لتحجيم ت+دخّل الدّول+ة في القط+اع تّخ+ذت الحكوم+ة خط+وات عمليّ  اقتصاد السّوق، وا
تّونس++ي بإنش++اء نظ++ام ز أداء الاقتص++اد ال  الصّناعي وقامت بتشجيع القطاع الخاص. وتعزّ

ة1971"ح++وافز الاس++تثمار الأجن++بي" في ع++ام  يّة وماليّ  ، ال++ذي منح ع++دّة ح++وافز ض++ريب
 للمستثمر الأجنبي، من بينها إعفاء المواد الخام والمع++دّات ال++تي ت++دخل في الإنت++اج من

يّة، ومنح إعفاء ضريبي لمدّة  ة تحوي+ل الأرب+اح إلى10الرّسوم الجمرك يّ   سنوات، مع حرّ
ناعات ة الصّ ة المباش++رة، خاصّ  الخارج. وقد أتاح ذلك لتونس جلب الاستثمارات الأجنبيّ
ة، وخل++ق الكث++ير من ف++رص العم++ل في قط++اع الملابس وغ++يره من قطاع++ات تّحويليّ  ال

تّحويلية .1الصّناعات ال

  في ظل هذه الظروف، فترة السبعينات، حين تفاقمت الأزمة الاقتصادية وتزايدت الديون
 الخارجية وارتفعت فوائدها إلى أن وصل الأمر إلى العجز عن دفع أعبائها، وما ترتب عن
 ذل++ك من المطالب++ة بجدول++ة ال++ديون واه++تزاز ثق++ة الأس++واق النقدي++ة ووق++ف الق++روض
 والاضطراب المتزايد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية …الخ، لجأت ت++ونس الى ص++ندوق
 النقد وقبول شروطه، باعتبار ذلك يساعد على الحصول على قروض جديدة وعلى إعادة
 جدولة الديون القديمة. وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي تبنت تونس مشروع الإصلاح

 ، ومن ثم1986الهيكلي الذي فرضته هذه المؤسسات المالية الدولي++ة بداي++ة من س++نة 
صيغت سياستها الاقتصادية لتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، المتمثلة في:

- التقليص من تدخل الدولة في المجال الاقتصادي
- ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات

-  وإيلاء هذه المهمة إلى القطاع الخاص الذي يستند إلى معايير الجدوى الاقتصادية.
اً لهذا البرنامج سياسة خصخصة المؤسسات العامة،  ومن أبرز السياسات التي تمت وفق
 فقد برز برنامج خصخصة المؤسسات العمومي++ة ض++من اتج++اه الانفت++اح الاقتص++ادي غ++ير
 المشروط على السوق العالمية. وبغض النظر عن مدى صحة هذا الاتجاه فإن الهدف من
 الخصخصة هو تمكين البلدان المدينة من تسديد ديونها عبر بيع مؤسسات القطاع العام
 إلى القطاع الخاص ونقل ملكيتها لصالح الدائنين وهي أخطر مراحل المديونية الخارجية.
 ولم يقتصر برنامج خصخصة المؤسسات على تلك التي تعيش صعوبات مالية أو المفلسة
 منها أو الصغيرة، بل شمل كافة مؤسسات القطاع العام، كم++ا ورد ذل++ك في المخط++ط

التاسع للتنمية.
 لقد تعثرت عملية الخصخصة في البداية بسبب ضعف الإمكانيات المالية للقطاع الخاص
 وضعف الدور الذي تقوم به البورصة في هذا المجال، وعدم اهتمام المستثمرين الأجانب،
 إلا أن تدخل صندوق النقد الدولي قد ساعد على دفع الدولة إلى الإسراع في خصخصة
 كثير من المؤسسات من ذلك بعض المؤسسات التي توصف بالاستراتيجية، وهو ما دعم
 الاستثمار في القطاع الخاص. ويتم تمويل هذه المؤسسات خاصة بواسطة قروض بنكية

.2وبصفة استثنائية بواسطة الموارد الداخلية

السياسة الاقتصادية بعد الثورة:
ذت الس++لطات مزيج++ا من السياس++ات التوس++عية لتلبي++ة المط++الب الاجتماعي++ة ودعم  نفَّ
 الاقتصاد. ومع زيادة الإنفاق الجاري في الميزانية نتيجة لزي++ادة ف++اتورة الأج++ور، وزي++ادة

ص    1 السابق، .7المرجع
ص      2 سابق، مرجع لبيض، .7سالم
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 ال++دعم على الغ++ذاء والطاق++ة، واتخ++اذ ت++دابير اجتماعي++ة جدي++دة، وك++ذلك زي++ادة الإنف++اق
 الرأسمالي وأدى هبوط النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاع السياحة، إلى تدهور جودة
 حافظة البنوك. واستجابة لذلك، قام البنك المركزي بإرخاء شروطه التنظيمية للس++ماح
 للبنوك بإعادة هيكلة القروض للشركات المتضررة من الركود وض++خ س++يولة كب++يرة في
 النظام المصرفي لمساعدة البنوك في من++اخ ي++تراجع في++ه أداء الأص++ول، ونتيج++ة ل++ذلك،

.1أصبحت معظم البنوك شديدة الاعتماد على إعادة التمويل من البنك المركزي
 ، بمعالم واضحة؛ إذ كانت قائمة2011لم تتمتع السياسة الاقتصادية الكلية، المعتمدة عام 

 على سياسات وبرامج اجتماعية لم يكن لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي بقدر ما
يًّا على ميزانية الدولة كانت انعكاساته على المالية العامة متواصلة إلى ئًا إضاف ثَّلت عب  م
يًّا للعاطلين عن العمل أصحاب الشهادات بًا شهر  حدِّ الآن مثل برنامج "أمل" الذي يمنح رات
 العليا، أو الحفاظ على نظام دعم المحروقات والنقل العمومي والمواد الأساسية ب++دون

 % من الن++اتج2.4إرساء نظ++ام اس++تهداف مس++تحقيه إلى أن ارتفعت نس++بة ال++دعم من 
 % من الدعم70 مع الإشارة إلى أن 2011% عام 4.5 إلى 2010المحلي الإجمالي عام 

 % من أصحاب الدخل الأكثر ارتفاعًا وأن هذا الدعم غير20على المحروقات يستفيد منه 
يًّا للمستهلكين النهائيين للمحروقات بل كذلك للعجز الناجم عن إدارة الشركات  موجه كل

تِجة للمحروقات.  العمومية النفطية والمن
 أما فيما يخص السياسة النقدية فإنها كانت توسعية بحيث تم التخفيض في سعر الفائدة

 % بعد أن ك++ان2%( مع خفض نسبة الاحتياطي الإجباري إلى 3.5إلى أدنى مستوياتها )
 %. وقد جذبت هذه السياسة العديد من انتقادات المختصين؛ حيث إنه++ا لم12أكثر من 

 ، ولا في2011 %( عام 1.9تسهم لا في دفع الاقتصاد؛ إذ إن نسبة النمو أصبحت سلبية )-
 %13تقوية هيكلة البنوك التجارية بل إن نسبة سندات الديون المتعثرة قد ارتفعت من 

 %؛ ذل++ك أن الكتل++ة النقدي++ة الموجه++ة إلى الس++وق النقدي++ة من البن++ك16إلى أك++ثر من 
  للزيادة في القروض الإنتاجية ال++تي انخفض++ت2011المركزي كانت غير مستعملة عام 

 في فترة أخَذَ الناس يسحبون فيها أموالهم من البنوك الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى
بًا لانهيار النظام المصرفي حسب رأي المحافظ.  2هذه السياسة التوسعية اجتنا

 بعد موجة تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية، وزيادة أعباء الدين وعجز الموازنة وتواضع
 معدلات النمو، وفي ظل الاتفاق على قرض كبير من صندوق النقد، تبنت تونس سياسات
 اقتصادية تتناسب مع الاتفاق مع الصندوق والذي يتمحور حول تقوي++ة الح++واجز الوقائي++ة
 المالية والخارجية، من خلال وضع سياسة مالية تقشفية وتجنب مزاحمة القطاع الخاص،
 واعتماد سياسة مالية رشيدة تهدف الى احتواء التضخم بالإضافة الى زيادة مرونة سعر
 الصرف وإرساء دائم النمو الاقتصادي من خلال ضبط أوضاع المالية العامة على المدى
 المتوس++ط، وتنفي++ذ ج++دول اعم++ال طم++وح للإص++لاح الهيكلي يس++اعد ع++ل بن++اء النم++وذج

. 3الاقتصادي التونسي عن طريق تشجيع القطاع الخاص والحد من شيوع تدخل الدولة
 وبناء على هذا البرنامج وضعت تونس سياساتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة، خاصة فيما

يتعلق بسياسة مالية تقشفية وإصلاح جباية الإيرادات، وتخفيض دعم الطاقة.
  وبدأ تشديد السياسة النقدية يخفض التض+خم، كم+ا س+مح تقليص الت+دخلات في س+وق
 الصرف الأجنبي بأن يكون سعر الص++رف انعكاس++ا أفض++ل لأساس++يات الاقتص++اد. ك++ذلك
 التزمت الحكومة التونسية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه++ا، وخاص++ة تل++ك ال++تي
 يوليها الصندوق أولوية قصوى كإعادة رسملة وهيكلة البنوك العمومية، وإح++داث ش++ركة
 التصرف في الأصول المتعلقة بالقروض المعدوم++ة ل++دى البن++وك، ال++تي تهم بالخص++وص
 قطاع السياحة، وعدد من "الإصلاحات" الأخ++رى مث++ل الإص++لاح الجب++ائي واعتم++اد مجل++ة

.4استثمار جديدة، واعتماد قاعدة احتساب جديدة للتعديل الآلي لأسعار المحروقات

الدولي،    1 النقد لعام         صندوق الرابعة المادة مشاورات يختتم الدولي النقد لصندوق التنفيذي  المجلس
رقم       2012 معممة معلومات نشرة تونس، أغسطس  26/12مع ،2012.

الانتقالية          2 المرحلة سياق في التونسي الاقتصاد تحديات الشابي، الجزيرة   2017- 2011علي مركز ، 
الدوحة،   ص 2017للدراسات، ،5.

الدولي،    3 النقد مدته        صندوق الائتماني للاستعداد اتفاق على يوافق التنفيذي تونس،   24المجلس مع اً  شهر
رقم    صحفي يونيو  202/13بيان ،2013.

مايو       4 صحفي، بيان الدولي، النقد .2016صندوق
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  على الخط++ة الخمس++ية ال++تي تمت2016واعتمدت السياس++ات الاقتص++ادية من++ذ الع++ام 
 بالتشاور مع الصندوق والبنك الدوليين، وفي هذا الس++ياق، تق++ترح الخط++ة من++والا جدي++دا
 للتنمية يهدف إلى الارتقاء بتونس إلى مصاف البلدان الص+اعدة ذات مس+تويات التنمي+ة

:1البشرية العالية. ويرتكز هذا المنوال على هيكلة متطورة للاقتصاد عبر
 - تحقيق نمو إدماجي مستدام يراعي قواعد الإنصاف والعدالة في توزيع الثروات

- ويعتمد خطة مستحدثة في مجالات التنمية الجهوية والتنمية المستدامة والتشغيل
 - ويعمل على إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة في كل المس++تويات بم++ا من ش++أنه أن

يحقق السلم الاجتماعي ويعزز نجاعة السياسات العمومية.
 ورغم هذه التحولات في السياسات ف++إن القض++ايا الهيكلي++ة الكلي++ة ال++تي مثلت تح++ديات
 رئيسية من بداية الثورة ما زالت ماثلة ومن ثم نجد أن الصندوق يكرر المحاور الرئيسية

 ، بل نجد2016، للإصلاح الاقتصادي، في البرنامج الجديد عام 2013لبرنامجه القديم عام 
 2020. ويص++ف تقري++ر م++ارس 2020نفس المطالب في أحدث تقارير عن تونس عام 

 الوضع الاقتصادي بما يلي: "أصبحت مواطن الضعف الاقتصادية الكلية أكثر بروزا ح++تى
 % من إجمالي الناتج المحلي70أصبحت تتطلب إجراء عاجلا. فقد وصل الدين العام إلى 

 مع نهاية العام، وسيصل عجز الحساب الجاري الذي بلغ مستوى قياسيا إلى رقم ثنائي،
 بينما تراجعت الاحتياطيات الدولي++ة ل++دى البن++ك المرك++زي". ومن ثم اس++تمرت مط++الب

:2الصندوق تراوح مكانها وغالبا ما تلتزم بها السياسة الاقتصادية في تونس، ومن أهمها
 تمثل مواصلة السعي لتخفيض عجز المالية العامة، وتعزيز الاحتياطيات الدولية،-1

 والاستمرار في تطبيق السياسة النقدية المتشددة، والإلغ++اء الت++دريجي ل++دعم
 الطاقة غير المنصف مع حماية الأسر محدودة الدخل مطالب حيوي++ة للحف++اظ
 على الاستقرار الاقتصادي ودعم عملية التحول السياسي في وقت يشهد تفاقم

مواطن الضعف الاقتصادي الكلي. 
 وفي ظل التحديات الخارجية الجديدة، مثل تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النمو-2

 في بلدان الاتحاد الأوروبي الشريكة، والتداعيات المحتملة نتيجة الصراعات في
 المنطقة، فإن إحراز التقدم في تنفيذ جدول الأعم++ال ه++ذا يص++بح مطلب++ا أك++ثر

إلحاحا. 
 ويمثل تسريع وت++يرة الإص++لاحات الهيكلي++ة، بم++ا فيه++ا تحس++ين الحوكم++ة وبيئ++ة-3

 الأعمال، عاملا ضروريا لبناء الثقة. وستساعد هذه الجهود في إطلاق إمكان++ات
القطاع الخاص وتوليد المزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين.

 تقييم العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإمكانيxxةخامسا: 
تطويرها:

 لا شك أن علاقة تونس مع المؤسسات الدولية أثمرت اتفاقيات هام++ة دعمت الاقتص++اد
  وح++تى الآن. حيث اس++تطاعت2011التونسي في مرحلة صعبة طال امدها من++ذ الع++ام 

 ت++ونس الحص++ول على ملي++ارات ال++دولارات من كلا المؤسس++تين، وحظيت بمش++اورات
اً اً، وتحقي++ق بعض الإنج++ازات أحيان++  وتوصيات فنية ساعدت على وقف حدة التدهور أحيان

أخرى.
  % خلال4.5أدت السياسات التنموية المعتمدة إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 

 . أمّا فيما يخصّ النسيج الإنتاجي فقد أدت السياسات المعتمدة منذ1984-2010الفترة 
 السبعينات ثمّ في أوائ++ل التس++عينات على مس++توى الص++ناعات المعملي++ة والمتمثل++ة في
 التوجه نحو التصدير إلى دفع قطاعات جدي++دة على غ++رار قط++اعي النس++يج والص++ناعات
 الميكانيكي++ة والكهربائي++ة وت++دعيم مس++اهمتها في النم++و وفي المجه++ود التص++ديري حيث

ل18تطورت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بمع++دل  ا خلّ   % س++نو يّ
-2000الفترة    واستأثرت بأكثر من نصف الصادرات تقريب++ا خاص++ة فيم++ا يتعل++ق2012 

بأنشطة صناعة مكونات السيارات والطائرات.
 حظي الاستثمار، كلك، بعناية موصولة تجلت من خلال تعدد وتنوع السياسات والإجراءات
رتقاء بالمجهود الاستثماري إلى مستويات تسمح ببل++وغ الأه++داف التنموي++ة.  المعتمدة للّا
 فعلى مستوى الاستثمار العمومي، تم++يزت السياس++ات المتبع++ة بتص++ويب الواق++ع، حيث

1    ، التونسية التنمية     الجمهورية لمخطط التوجيهية ص 2020 – 2016الوثيقة ،4.
سبتمبر       2 صحفي بيان الدولي، النقد .2019صندوق
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 تدخلّت ميزانية الدولة نحو توفير البنية الأساسية التحتية فقد بلغت نس++بة الاس++تثمارات
 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت إلى حدود8العمومية خلال التسعينات ما يناهز 

 % من الناتج خلال فترة ما قبل الثورة. وبالتوازي، ساهمت مختلف الإجراءات والتدابير6
 المعتمدة لحث المبادرة الخاصة وبعث المشاريع في نمو الاستثمار الخاص الذي ناهزت

  إلى جانب التوفق في تعبئة حجم هام من2010 % من إجمالي الاستثمار سنة 61حصته 
 الاستثمارات الخارجية المباشرة وتوجيهها نحو قطاعات جديدة وواعدة خاصة في مجال
 مكونات الس++يارات والط++ائرات وتكنولوجي++ات الاتص++ال مم++ا أدى إلى اس++تقطاب عدي++د

.1المؤسسات العالمية وانتصابها بالجهات الداخلية
الانتقادات المُوجهة لنموذج التنمية التونسي المعتمد على   

الليبرالية وتوجيهات البنك والصندوق:
 رغم أن الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب بعد الثورة أدركت حجم التبعات المترتب++ة
 على العلاق++ة م++ع الص++ندوق والبن++ك، من واق++ع حص++اد التجرب++ة الس++ابقة من++ذ منتص++ف
 الثمانينات، الا أنها بدت فاقدة للخيارات، امر الذي ترتب عليه اللجوء الى الصندوق والبنك
 بشكل مكثف كما رأينا سابقا. قامت الحكومة التونسية بإعداد خط++ة خمس++ية، تض++منت
اً وتقييما للواقع والنموذج التنموي السابق، وفيما يلي نستعرض أبرز محاور النق++د  عرض

:2الدي وجهته الوثيقة لهذا النموذج التنموي
اءxxxا، لم تمكّن من الارتقxxxابقة، على أهميتهxxxازات السxxxإن الإنج   

 بمؤشرات التنمية إلى المستوى المأمول مستوى النمxxو وان يعتxxبر
 مرتفعا نسبيا مقارنxxة بالبلxxدان المنافسxxة، إلا أنxxه يتسxxم بالضxxعف

والهشاشة باعتبار:
 عدم قدرته على تحقيق التوزيع العادل للثروة بين الفئات والجهات-1
زمة لاستيعاب الطلبات الإضافية خاصة-2  عدم توفقه إلى خلق مواطن الشغل اللّا

منذ أواخر التسعينات
نسب النمو دون المستويات المسجلة في الدول الشبيهة او التوزيع.-3

 بالرغم من أهمية النتائج المس++جلة على الص++عيدين الاقتص++ادي والاجتم++اعي، فق++د أثبت
 نموذج التنمية منذ نهاية التسعينات محدوديته حيث كانت غير الع++ادل لثم++ار التنمي++ة بين

  بوادر هشاشة نموذج التنمية الذي أظه++ر2000الفئات والجهات. حيث برزت منذ سنة 
 محدوديته وعدم قدرته على مجابهة التحديات الجديدة إذ اعتمد على قطاع++ات تقليدي++ة
 ذات إنتاجية منخفضة وقيمة مضافة ضعيفة تقوم أساسا على الكلفة المتدنية لليد العاملة
 غير المختصة وبالتالي فإن النموّ كان إلى حدّ كبير ناتجا عن تراكم كمّي لعوامل الإنت++اج

دون تطور ملحوظ في إنتاجية هذه العوامل.
 تتأكد محدودية هذه النتائج كذلك على مستوى التوزيع بين القطاعات الموجه++ة للس++وق
 الداخلية والقطاعات المصدرة حيث أدت الحماية المكثفة للسوق الداخلية والتي تجلت

  % من الأنشطة الاقتصادية لرخص أو كراسات شروط، من75من خلّل إخضاع حوالي 
 جهة، وضعف اندماج الصادرات الصناعية، من جهة أخرى، إلى تطور اقتص++اد ريعي وم++ا

ل لقواعد المنافسة النزيهة والكفاءة الاقتصادية. يتضمنه من إخلّا
 يتبين من خلّل هيكلة منظومة الإنتاج الارتفاع المتواصل لمخزون البطال++ة باعتب++ار ع++دم
 ملاءمة العرض التشغيلي مع هيكلة واختصاصات ط++البي الش++غل وخاص++ة منهم ح++املي

ل ارتك++از ح++والي    % من الي++د العامل++ة في77الش++هادات العلي++ا. ويتجلى ذل++ك من خلّ
 القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة وخاصة الفلّحة والنس++يج والتج++ارة والقط++اع
 العمومي والبناء والأشغال العامة والتي تتميز بضعف الأجور. وفي المقابل، فإن مساهمة
 قطاع الخدمات وخاصة منها الخدمات المالية والنقل والاقتصاد الرقمي التي تتميز بقيمة
 مضافة عالية وقدرة هامة على إحداث م++واطن الش++غل م++ع مس++توى ت++أجير مرتف++ع ق++د

% من مجموع اليد العاملة المشتغلة.7.7انحصرت في حدود 
 ومن الب++ديهي أن++ه في نط++اق نظ++ام اس++تيرادي تغيب في++ه الحوكم++ة الش++فافة، لم يكن
 الاستثمار الخ++اص دوم++ا منفتح++ا للتن++افس الط++بيعي في الس++وق واتج++ه في العدي++د من
لاّت المتقوي++ة من الحكم. كم++ا يع++د ض++عف الحوكم++ة وتفش++ي الفس++اد  المش++اريع للع++ائ

التونسية،   1 التنمية     الجمهورية لمخطط التوجيهية ص  2020 – 2016الوثيقة سابق، .9،مرجع
ص     2 من السابق، .9الى  7المرجع
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 والممارسات المخلة بقواعد المنافسة من أهم المخاطر الهيكلي++ة ال++تي تعي++ق المب++ادرة
 الخاصة وتتسبب في إهدار العديد من الفرص الاستثمارية. ويتجلى ذلك من خلّل ضعف
 الشفافية وقلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار وتعقد الإجراءات الإدارية
 فضلّ عن تنامي ظاهرة التجارة الموازية التي أدت إلى انعدام التوازن في السوق وعدم

تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين. 
 لقد ساهمت السياسات التنموية المتبعة خلّل العقود الماضية في تفاقم ظاهرة التفاوت
 التنموي بين الجهات حيث تم اعتماد تمشي مركزي لا يأخذ بعين الاعتب++ار الخصوص++يات
ل وتوظيف الثروات المتوفرة فيها وكذلك دون تشريك فعلي  الجهوية لاو يسمح باستغلّا
 وكافي للمجتم++ع الم++دني والقط++اع الخ++اص والهياك++ل المهني++ة على المس++توى الجه++وي

والمحلي في بلورة التوجهات والسياسات التنموية. 
 تعزى محدودي++ة ه++ذا النم++وذج إلى ع++دد من الإش++كاليات الهيكلي++ة وخاص++ة منه++ا ض++عف
وة على قلة نجاعة السياسات العمومي++ة وض++عف  الحوكمة الرشيدة وتفشي الفساد علّا

الإنتاجية.
 ورغم كل هذه المآخذ على النموذج التنموي السابق في سياق العلاقة مع المؤسس++ات

اً، مع2019- 2011الدولية فإن النتائج المحصلة خلال الفترة )  ( كانت أكثر هشاشة وضعف
 الاخذ في الاعتبار أن حجم القروض التي حصلت عليها تونس والمزايا المصاحبة لها كان
 أكبر وفي فترة زمنية قصيرة مقارنة بالعقود السابقة. حيث افضت كل هذه المساعدات
 الى تعزي++ز التش++وهات الهيكلي++ة واس++تمرار العج++ز في الموازن++ة وت++راكم ال++دين الع++ام

  :  2019  ويصف صندوق النقد لك بقوله في أحد تقاريره للعام 

 لا تزال الاختلالات الكبيرة تقف عائقا أمام إمكانات النمو وتوفير فرص العمل في-1
تونس.

ولا يزال النمو معتمدا اعتمادا شديدا على الاستهلاك.-2
 بينما لا تزال مستويات الاستثمار والتصدير تفتقر إلى الديناميكية الكافية.-3
 ديون تونس الخارجية والعامة المرتفعة والمتنامية تنشئ احتياجات تمويلية كبيرة،-4

وتفرض أعباء ثقيلة على الأجيال المستقبلية. 
 %، مم++ا7وأخيرا، بالرغم من تراجع معدل التضخم إلى حد ما، فلا يزال يتج++اوز -5

يهدد القوة الشرائية لا سيما لدى فئات محدودي الدخل في المجتمع.

سادسا: تطوير العلاقة مع هاتين المؤسستين:
 يتضح من السرد السابق وتحليل المواقف والمطالب للدولة التونسية والصندوق والبنك،
اً  أن تونس تتحمل الشق الأكبر من تغول مطالب الصندوق والبنك، فهي لا تقدم اداءً قوي
اً  ما لا تنفذ ما تم الاتفاق عليه، رغم أن هناك العديد من الجوانب الفنية في برامج  وغالب
 الصندوق فاعلة ومناسبة من الناحية الاقتصادية البحتة وتحتاج الى خل++ق من++اخ سياس++ي
 مناسب، والاهم من ذلك محاربة الفساد المستشري في أوصال الدولة، وبدون ل++ك من
 الص+عب الح+ديث عن تحقي+ق اج+ازات أو ت+وفر الق+درة على مواجه+ة ب+رامج الص+ندوق

وصياغتها بما يتلاءم مع مصلحة الدولة التونسية.
 يشير تقرير للبنxxك الxxدولي الى الحقxxائق الآتيxxة عن الاقتصxxاد في تxxونس
 والتي تعxxزز ضxxعف الأداء وتؤكxxد اسxxتمرار الفسxxاد بعxxد حxxوالي عقxxد من

  :  1  الثورة
 ينخفض معدل الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية في تونس بدرجة كبيرة، ولم-1

 يتوسع الاقتصاد نحو الأنشطة ذات الأجور والإنتاجية العالية. من المفارقات أن
 مستوى إنتاجية الصناعات المعملية قريب ج++دا من إنتاجي++ة القط++اع الفلاحي.
 تشير هذه الملاحظات إلى وجود تشوهات وحواجز أمام عمل الأسواق تح++ول
 دون استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة أكبر، ومن ثم إعاقة النمو الاقتصادي

  في المائة من العمال يعملون في قطاع++ات77وخلق فرص العمل. ولا يزال 
 منخفضة الإنتاجية. ويميل القطاع الخاص نحو الأنشطة صغيرة النط++اق: ي++وفر

  في المائة من فرص العمل الجدي++دة، ولا74العمل الحر )الشركات الفردية( 
الدولي،   1 المكتملة  البنك غير فرص  :الثورة أفضل  توفير التونسيين    ووظائف لكل أكبر مطوية وثروة ، 
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تُعد قلة إنشاء الشركات  يوجد سوى عدد ضئيل للغاية من الشركات الكبيرة. و
 سببا رئيسيا في انخفاض معدل خلق فرص العمل، وهو ما يعوقه أيضا عدم نمو
 معظم الش++ركات الموج++ودة. وبوج++ه ع++ام، يمكن الق++ول إن القط++اع الخ++اص
 التونسي مصاب بالشلل: معظم الشركات لا تنمو ولا توقف نشاطها، بل تظل

ببساطة على حالها.
 تشير هذه الملاحظة إلى وجود حواجز تعيق المنافسة وتمنع الشركات الأك++ثر-2

 إنتاجية من النمو وخلق فرص عمل أكثر وأفضل، فيما يستمر بقاء الش++ركات
 الأقل أداءً. وفي واقع الأمر، لا يرتبط نمو الشركات بمعدل ربحيتها وإنتاجيتها إلا

بدرجة ضعيفة. وبعبارة أخرى،
 لا تتم مكافأة الش++ركات المبتك++رة والمنتج++ة في ت++ونس ك++ان أداء الص++ادرات-3

يُعد تكام++ل  التونسية ضعيفا للغاية، لاسيما عند النظر إلى محتوى الصادرات. و
  بلدا بالاتحاد الأوروبي،28اقتصاد تونس مع الاتحاد الأوروبي سطحيا: من أصل 

 في المائة من صادرات تونس. 55تحصل فرنسا وإيطاليا فقط على 
 تؤدي الحواجز التي تعيق المنافسة والإجراءات الروتينية المفرطة إلى ظه++ور-4

الامتيازات والفساد
 حيث تتسم تونس بتطبيق إطار تنظيمي حمائي يحد بشدة من المنافسة والاس++تثمارات
 الخاصة، لاسيما الاستثمارات الأجنبي++ة المباش++رة. ف++أكثر من نص++ف الاقتص++اد التونس++ي
 مفتوح فقط أمام عدد محدود من الشركات. ويؤدي غياب المنافسة إلى تكبيد الاقتصاد

  في المائة من ثروة البلاد. وكثير من الشركات5أكثر من ملياري دولار سنويا، أي حوالي 
كّل  يَّدة هي شركات عامة تش  13ذات الامتيازات المسموح لها بالعمل في قطاعات مق

  في المائ++ة من إجم++الي العمال++ة. وهي4في المائة من إجم++الي الن++اتج المحلي وت++وفر 
  في المائة من موازنة الدولة في3تستفيد غالبا من الدعم المالي المقدَّم من الحكومة )

 (، وهو ما يستحيل معه قيام الش++ركات الخاص++ة الأك++ثر كف++اءة بتحقي++ق نم++و2013عام 
والتنافس معها. 

 تم أيضا منح بعض الشركات الخاصة، معظمها مرتبط بعائلة بن علي وحاشيته،-5
 امتيازات للعم++ل في قطاع++ات مربح++ة مث++ل الاتص++الات الس++لكية واللاس++لكية
يُتح لشركات أخرى دخول  والنقل الجوي والدعاية وقطاعات أخرى كثيرة. ولم 
 هذه القطاعات حتى بعد الثورة. ونتيجة لذلك، تحق+ق ه+ذه الش+ركات القليل+ة

  ش++ركة تس++يطر عليه++ا عائل++ة بن علي220أرباحا هائلة على حس++اب غيره++ا: 
 وحاشيته لا تسهم سوى بنسبة واحد في المائة من إجم++الي الوظ++ائف، لكنه++ا

  في المائة من إجم++الي أرب++اح القط++اع الخ++اص. وفي واق++ع21تجني أكثر من 
 الأمر، تس+تطيع ه+ذه الش+ركات رف+ع الأس+عار على غيره+ا لأنه+ا لا تواج+ه أي+ة
 منافس++ة. وبع++د مض++ي قراب++ة أرب++ع س++نوات على الث++ورة، لا ت++زال منظوم++ة
تُستخدم كذريعة لاستخلاص الريع كما هي  السياسات واللوائح الاقتصادية التي 

دون تغيير.
اً لا تس++تطيع الدول++ة التونس++ية أن تح++اجج ح++ول ب++رامج  في ظل مناخ أعمى كه++ذا، غالب++
 الصندوق والبن++ك بق++وة. ومن ثم لا ب++د من محارب++ة الفس++اد من خلال الحوكم++ة الجي++دة

والقانون وتقديم نماج وطنية للقيادات التونسية تتصف بالنزاهة والشفافية.
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المبحث الخامس
 التوصيات والاقتراحات من اجل

 في الاستجابة للتحديات التنموية
تونس

 التوصيات والاقتراحات من اجل الاسxxتجابة للتحxxديات 
: 1في تونس التنموية

1 : التوصيات        هذه صياغة في الآتية بالمراجع الاستئناس تم
الدولي،-    المكتملة  البنك غير فرص  :الثورة أفضل  توفير التونسيين    ووظائف لكل أكبر مرجع وثروة ، 
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    " بيروت    "      للتخطيط، العربي المعهد ، التنموية السياسات لصياغة جديدة مقاربات مؤتمر الى مقدمة  ورقة
2006.

الثاني،-          الإصدار العربية، التنمية تقرير للتخطيط، العربي .2015المعهد
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 تونس في مفترق طرق، يمكنها اختيار نموذج جديد، ليس فقط للاقتص++اد ب++ل للمجتم++ع
بوجه أعم.

يحتاج التونسيون إلى مناقشة رؤية جديدة لتنمية بلدهم. 
،يرxxة التغيxxام عمليxxهناك الكثير من المخاطر والحواجز أم   

والتي يجب ازالتها والتعامل معها بجدية، ومنها:
فالامتيازات والممارسات الريعية المرتبطة بالنظام الحالي ق++د تغلغلت بش++كل 

 عميق، وستعارض مجموعات الضغط تلك بق++وة أي++ة تغي++يرات ت++ؤدّي إلى إلغ++اء
امتيازاتها.

ويزيد التأخير في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية من مخاطر أن يستغل أص++حاب 
 المصالح المكتسبة الفرص القائمة للس++عي وراء الري++ع وتعزي++ز م++وقفهم لمن++ع

حصول التغيير.
كما أن التدرج في الإصلاحات الاقتصادية، وهو النهج الذي اعتمدته الحكومة في 

تونس، يشكل خطرا على مستقبل البلاد. 
اتxxية على السياسxxيرات الهامشxxح أن التغيxxومن الواض   

 الاقتصادية لن تكون كافية. فبالإضxxافة إلى الحفxxاظ على
استقرار الاقتصاد الكلي، يجب إجراء: 

إصلاحات اقتص++ادية لتهيئ++ة بيئ++ة اقتص++ادية أفض++ل من ش++أنها تش++جيع الاس++تثمار 
والإنتاجية وتحسين القدرة على المنافسة وخلق فرص العمل.

وبالتوازي مع ذلك، يلزم دراسة إجراء إعادة توزيع عادل++ة لل++ثروة لض++مان ع++دم 
استثناء أحد. 

قxxو وخلxxدل النمxxادة معxxة لزيxxومن اهم الإصلاحات اللازم   
فرص العمل:

   زيادة المنافسة وتبسيط البيئة الإجرائية والتنظيمية، وإعادة النظر في سياسة 
الاستثمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي

.وتحسين نظام الحماي++ة الاجتماعي++ة وتخفي++ف ح++دة التف++اوت وع++دم المس++اواة  
 وتط++وير أس++واق العم++ل وإص++لاح نظم التعليم وض++مان الموائم++ة بين مخرجاته++ا

واحتياجات سوق العمل.
محاربة الفقر من خلال تضمين سياسات المحاربة في النظم والإجراءات كاف++ة  

وخاصة المالية والتعليمية والصحية.
وتشير التجارب الدولية إلى بعض الإجراءات المطلوب 

اتخاذها لتحسين فرص النجاح:
  )أ( إنشاء "وحدة للإصلاحات" ذات قدرات عالية تابعة لمكتب معالي رئيس مجلس
 الوزراء.                  )ب( صياغة برنامج الإصلاحات في إطار عملية أوسع للتكامل

 الاقتصادي الإقليمي والدولي.              )ج(إطلاق حوار وطني حول برنامج
الإصلاحات.

 )د( الاستفادة من التجربة في حوار اجتماعي ثلاثي كأداة فعالة لتسهيل وضع عقد 
اجتماعي جديد.

لاحاتxxة إصxxالات.     ان ثمxxير من المجxxدد كبxxة في عxxمطلوب   
  :  وبتجميع الإصلاحات التكميلية نجد لدينا القائمة التالية

  إصلاح القطاع المالي )لتوفير التمويل للقط++اع الخ++اص وللفق++راء(، م++ع ب++رامج-1
خاصة لتيسير

          حصول صغار المنتجين والفقراء على الائتمان بتكلفة يمكن لهم تحملها.
 تحسين رأس المال البشرى )تعليم تدريب تطوير المه++ارات، وتوف++ير الخ++دمات-2

الصحية(.
توفير بنية أساسية أفضل )طرق اتصالات... الخ(.-3
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 تحرير الأسواق، لاسيما إزالة القيود على انتقال العمالة وعلى فصل العمال من-4
 وظ++ائفهم، وتوف++ير مؤسس++ات تخفض من تكلف++ة البحث عن عم++ل والبحث عن
 العمالة المناسبة، وإزالة القيود على دخول المنش++آت إلى الص++ناعات وخروجه++ا

منها.
توفير المعونات الفنية للمزارعين ولغيرهم من صغار المنتجين.-5
الحكم الرشيد-6
برى، أوxxائز كxxنقدم، أخيراً، عشر قواعد يمكن اعتبارها رك   

 مبادئ أساسية، لا بد من الالتزام بها من أجxxل أيxxة تنميxxة
سليمة..

 العدال++ة الش++املة.. العدال++ة في الث++واب والعق++اب، والعدال++ة في تب++ادل الس++لع- 1
والأموال، والعدالة في توزيع المواد الاقتصادية والدخل.

 - المشاركة الشعبية.. في التخطيط والتنفيذ والتقييم.. مشاركة طوعي++ة، حقيقي++ة،2
 مؤسسية، وفاعلة.. فمثل التنمية بدون مشاركة شعبية، كمثل مسرحية هاملت بدون

هاملت!
 - الحفاظ على هرم القيم الاجتماعية الأصلية في وجه القيم الغريبة الغازية، بحيث لا3

لاً( قيمة المال، أو قيم الاستهلاك، على القيم الأخرى في المجتمع. تطغى )مث
 - الاعتماد على الذات، وبصورة جماعية، في الوطن العربي، وفي ال++دول النامي++ة،4

 لإنتاج تقانة تنسجم مع قيم المجتمع وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، وتشبع الحاجات
الأساسية للأكثرية الفقيرة.

 - الحفاظ على التوازن البيئي.. فلا يضحي بالتوازن في الأنظمة البيئية على م++ذبح5
 الشهوات والنزوات، ولا يضحى بمصالح الأجيال القادمة على م+ذبح أطم+اع الأجي+ال

القائمة.
اً..6 اً وكيف++  - ترشيد الاستهلاك، بحيث ينسجم نمط الاستهلاك مع الموارد المتاحة كم

اً من أسلحة العدو. فإن تستغني عن شهوة من شهواتك، يعني أن تدمر سلاح
 - التركيز على التعليم والتدريب والحوافز المعنوية والمادية مفاتيح للتنمية، وبدائل7

تغطي العجز في الموارد المادية اللازمة للتنمية.
ا8ً اً فقري++  - اعتماد نظام التعاون، في الإنت++اج والتوزي++ع والتب++ادل والاس++تهلاك، عم++ود

اً. للمجتمع، فهو النظام الوحيد الذي يحقق مصالح الفرد والجماعة والمجتمع جميع
 - التركيز على التنمية الرأسية، ودون إهمال للتنمية الأفقية.. لأن التنمي+ة الرأس+ية9

اً مع ظ+روف اً للمال والتقانة، والأسرع في طرح الثمار، والأكثر تلاؤم  هي الأقل تطلب
الفقراء.

 - الانطلاق من قومية التنمية، والابتعاد عن النزعة القطرية التي هي ضلالة ابتدعها10
 المستعمرون لتحقيق مصالحهم، وثبت على وجه اليقين أنه++ا ض++ارة بالأم++ة في ك++ل

.ميدان
المراجع:

 قاع+++++++++++++++دة بيان+++++++++++++++ات البن+++++++++++++++ك ال+++++++++++++++دولي-1
https://data.albankaldawli.org/country/TN

 احمد ابريهي علي، تجرب++ة التنمي++ة التونس++ية وأزمته++ا الاقتص++ادية في-2
-2018الس+++++++++++++++++++++++++++++ياق السياس+++++++++++++++++++++++++++++ي، 

12http://fcdrs.com/economical/1184.
نَك، الاقتصاد في تونس،-3  موقع فَ

https://fanack.com/ar/tunisia/economy/?
gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTgWpbejFfuRgWk

E8eVn22j2rIDYDbD2Xlp0P16Mjxl1TjwGgi-
0bBhoC8kAQAvD_BwE

  المعهد الوطني للإحصاء، إحصاءات التشغيل، -4
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 (، أدل++ة التنمي++ة البش++ريةUNDP برن++امج الأمم المتح++دة الإنم++ائي )-5
.29-26، ص 2018ومؤشراتها: التحديث الإحصائي لعام 

6-nstitut  National  de  la  Statistique  (INS),  carte  de  la 
pauvreté en Tunisie, 2020, p11

–2016الجهوري++ة التونس++ية، الوثيق++ة التوجيهي++ة لمخط++ط التنمي++ة -7   
4، ص 2020

 البنك الدولي، مجموع++ة بح++وث التنمي++ة. تس++تند البيان++ات إلى بيان++ات-8
 المسوح الأولية لأسر المعيشية المستقاة من المؤسسات الإحص++ائية
الحكومي+++++ة والإدارات القطري+++++ة للبن+++++ك ال+++++دولي. م+++++أخوذ من

https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI/، 
9-nstitut  National  de  la  Statistique  (INS),  carte  de  la 

pauvreté en Tunisie, Référence précédente
 فاتن مبارك، المرأة الريفية في تونس: العمل غير المهيكل ومعضلة-10

.2020التأنيث، منشورات مؤسة روزا لكسمبرج، 
البنك المركزي التونسي ،-11

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/statistiques
/tableau_n.jsp?params= 

PL060010,PL060020&la=an
 صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار-12

.100، ص2009الدولي، الطبعة السادسة، 
13-OECD,DEVELOPMENT AID AT A GLANCE, STATISTICS 

BY REGION, AFRICA, 2019 , P7 
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development  /  
 البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إطار الشراكة عن الجمهورية-14

 ،2016 أبريل 19 2020- 2016التونسية لفترة السنوات المالية 
.2ص

15-https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm  
 كمال شريط، تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول-16

  –2005العربية دراسة حالة: الجزائر، تونس والمغرب خلال الفترة )
  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،2010

جامعة تبسة.
 عبود زرقين ونورة بيري، "محددات الاستثمارات الأجنبية المباشرة-17

2012- 1996في كل من الجزائر وتونس والمغرب، دراسة فترة 
20 ص. 2020مجلة رؤيا اقتصادية، العدد السابع ديسمبر -18
 ميلود بوعبيد وهارون الطاهر، دور بيئة أداء الأعمال في جذب-19

 الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المغاربية )الجزائر، تونس،
، ص2016 ديسمبر 11المغرب(، مجلة الاقتصاد الصناعي، العدد

557
            2019حمزة المؤدب، عقب أخيل تونس، تموز/يوليو -20

      https://carnegie-mec.org/diwan/79417 
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  - مال موهيلي، الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس: بين ضخامة-21
/http://nawaat.org/portailالرهانات وتواضع النتائج 

   عبد الصمد لعرشي، دور السياسة الجبائية في جذب الاستثمار-22
 الأجنبي المباشر - دراسة حالة الجزائر وتونس، رسالة ماجستير غير

.109، ص2017منشورة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 % في ثلاثة أشهر، اقتصاد27تونس: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر -23

، 2018 ابريل 19عربي 
   إيمان الحامدي، تونس انتعاش الاستثمار الأجنبي بفضل التشريع-24

2018 يوليو 31ومكافحة الفساد، 
94  عبد الصمد لعرشي، مرجع سابق، ص-25
26-  http://www.finances.gov.tn/ar/altqdym
27-  International Monetary Fund, TUNISIA: IMF Country 

Report No. 19/223, July 2019.
28-  https://www.usaid.gov/who-we-are
29-0ECD, DEVELOPMENT AID AT A GLANCE STATISTICS BY 

REGION 2. AFRICA, 2019 edition
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development  /  
 احمد ابريهي علي، تجربة التنمية التونسية وأزمتها الاقتصادية في-30

-2018السياق السياسي، 
12http://fcdrs.com/economical/1184

 العربي صديقي، التنمية الإقليمية في تونس: تداعيات التهميش-31
كَّب، مركز بروكينجز الدوحة،  .7، ص2019المر

 .2018صندوق النقد الدولي، لمحة عن صندوق النقد الدولي، مايو -32
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF-at-a-

Glance
   البنك الدولي، من نحن؟-33

https://www.albankaldawli.org/ar/what-we-do
 جلال أمين، كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية، دار-34

.247، ص 2001الهلال، القاهرة، 
   سميرة براهمية رجب، دراسة حول التقارب والتباعد في-35

 الاقتصادات النامية: استراتيجيات تنموية وآفاق مستقبلية،  بحوث
71، ص ٢٠١ /شتاء  ربيع ٧٠  ٦٩ العددان ٦٦اقتصادية عربية 

   إبراهيم العيسوي، العدال+ة الاجتماعي+ة والنم+اذج التنموي++ة، الدوح++ة،-36
.268،ص2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،

 نادر فرجاني، "آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البل++دان-37
www.freewebtown.com، 2008العربية. 

   كريمة محمد زكي، آثار سياس++ة ص++ندوق النق++د ال++دولي على توزي++ع-38
 ال++دخل الق++ومي ، الطبع++ة الأولى ، منش++أة المع++ارف ، الإس++كندية ،

.53، ص 2004
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   برباص الطاهر، أثر تدخل المؤسسات النقدية والمالي++ة الدولي++ة في-39
 الاقتصاد، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامع++ة

.58، 43، ص 2009بسكرة، الجزائر، 
 طارق الكحلاوي،  تونس وصندوق النقد الدولي… السياسة الفعلية،-40

. 2015 سبتمبر 25الجمعة، 
https://arabi21.com/story/861317/%D8%AA

%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D 
9%86%D8%AF% D9%  88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7 
%D9 %84%D8%AF%D9%88%D9 %84 %D9%8A

%E2%80%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D 9%8A 
%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D 

9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9

   سالم لبيض، ثقافة المؤسسة و أثر العولمة في المغ++رب الع++ربي :-41
 ،2012مث+++++++++++++++++++ال ت+++++++++++++++++++ونس، س+++++++++++++++++++بتمبر 

http://journals.openedition.org/insaniyat/7060;DOI
   صندوق النقد ال++دولي، بي++ان الس++يدة كريس++تين لاغ++ارد، م++دير ع++ام-42

.2012 فبراير 2صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها إلى تونس، 
   صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يوافق على اتفاق للاستعداد-43

اً مع تونس، بيان  صحفي رقم 24الائتماني مدته   ، يونيو202/13 شهر
2013.

   صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق ممدد-44
.2016، مايو 238/16مع تونس، بيان صحفي رقم 

 745  صندوق النقد الدولي، المجلس التنفي++ذي يواف++ق على ص++رف -45
 مليون دولار أمريكي لتونس لمواجهة جائح++ة كوفي++د-، بي++ان  ص++حفي

 ،2020ابري++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ل 
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/10/pr20
144-tunisia-imf-executive-board-approves-a-us-745m-

disbursement-address-covid19-pandemic
 البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وثيقة البرنامج بخصوص مقترح قرض-46

  مليون دولار لفائدة الجمهورية التونسية، من أج++ل تموي+ل500بمبلغ 
 السياسات التنموية الخاص++ة بمن++اخ الأعم++ال وري++ادة الأعم++ال، ابري++ل

.34، ص 2017
47- 

https://www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/over
view

 البنك الدولي للإنشاء والتعم++ير ومؤسس++ة التموي++ل الدولي++ة والوكال++ة-48
 الدولية لضمان الاستثمار، إط++ار الش++راكة عن: الجمهوري++ة التونس++ية

.vii، ص 2016 أبريل 19، 2020-2016لفترة السنوات المالية 
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 صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يوافق على اتفاق للاستعداد-49
اً مع تونس، بيان صحفي رقم 24الائتماني مدته   ، يونيو202/13 شهر

2013.
 صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق ممدد-50

 .   يعتمد استعراض2016، مايو 238/16مع تونس، بيان صحفي رقم 
يُذكر غير ذلك:  قروض ومشاريع البنك على المصدر التالي، ما لم 

https://www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/
overview

  مليون دولار لحماية البيئة100  البنك الدولي، بيان صحفي، -51
اً، مارس   ،2017والنهوض بالتنمية في أقاليم تونس الأكثر فقر

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-
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